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 بسم الله الرحمن الرحيم

 

هِ  :: )فَصْلٌ قال  مًا عَلََ دَيْن  وَغَيِْْ ، فَإنِْ لَـمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَعَلَ مَنْ تَلْزَمُهُ يََبُِ كَفَنُهُ فِِ مَالهِِ مُقَدَّ

وْجَ  رُ، ثُمَّ يُبْسَطُ بَعْضُ  نَفَقَتُهُ، إلِاَّ الزَّ مَّ هََا لَا يَلْزَمُهُ كَفُنُ امْرَأَتهِِ، وَيُسْتَحَبُّ تَكْفِيُن رَجُل  فِِ ثَلََثِ لَفَائفَِ بيِض  تَُُ

عَلُ الْ  ، وَيَُْ عَلُ مِنْهُ فِِ قُطْن  بَيْنَ إلِْيَتَيْهِ، وَيُشَدُّ فَوْقَهََا حَنُوطُ فيِـفَوْقَ بَعْض  مََ بَيْنَهََا، ثُمَّ يُوضَعُ عَلَيْهِ مُسْتَلْقِيًا، وَيَُْ

مَعُ كَالتُّبَّانِ، خِرْقَةٌ مَشْقُوقَةُ الطَّرَفِ  عَلُ الْبَاقِي عَلََ مَنَافذِِ وَجْهَِهِ وَمَ  ،أَلْيَتَيْهِ وَمَثَانَتَهُ  تَُْ وَاضِعَ سُجُودِهِ، وَإنِْ وَيَُْ

هُ فَ  هِ حَسَنٌ، ثُمَّ يُرَدُّ طَرَفُ اللِّ طُيِّبَ كُلُّ الثَّالثِةَُ ثُمَّ الثَّانيَِةُ وَ  ،فَوْقَهُ  الْْخَرُ  االْْيَْمَنْ، وَيُرَدُّ طَرَفُهََ  فَافَةِ الْعُلْيَا عَلََ شِقِّ

عَلُ أَكْثَرُ الْفَاضِلِ عِندَْ رَأْسِهِ، ثُ  نَ فِِ قَمِيص  وَمِئْزَر  وَلفَِافَة  جَازَ،  ،مَّ يَعْقِدُهَاكَذَلكَِ، وَيَُْ ، وَإنِْ كُفِّ لُّ فِِ الْقَبِْْ وَتَُُ

نُ الْـمَرْأَةُ فِِ خََْسَةِ أَثْوَاب   ، وَالْوَاجِبُ ثَوْبٌ يَسْتُُُ جََيِعَهُ( ،وَقَمِيص   ،وَخََِار   ،إزَِار   :وَتُكَفَّ   .وَلفَِافَتَيْنِ

)يََبُِ س الميِّت بعد تغسيله، فقال: ب  ل  كفن، وهو ما ي  البذكر  فصل بدأ المصنِّف في هذا ال

حيحين من حديث ابن عبَّاسٍ أنَّ النَّبيَّ  ؛تكفين الميِّت واجب   ،كَفَنُهُ( قال في الميِّت:   لما ثبت في الصَّ

نُوهُ فِِ ثَوْبَيْ »  فدلَّ ذلك على وجوب التَّكفين. ،«هِ كَفِّ

ولحقِّ الآدميِّ معًا، وبناءً عليه فلو أنَّ الآدميِّ أوصى ، جوب قالوا: إنَّه لحقِّ الله وهذا الو 

ل  بوصيِّته؛ لأنَّه حق  مشتركٌ بين الله  م  ع  ن فلا ي  فَّ ك   وحقِّ العبد. بإسقاطه وألاَّ ي 

ال في حديث ابن ق  أي يجب أن يخرج الكفن من ماله، دليل ذلك أنَّ النَّبيِّ )فِِ مَالهِِ( وقوله: 

م:  نُوهُ فِِ ثَوْبَيْهِ »عبَّاسٍ المتقدِّ ج  من ماله. ،والإضافة تقتضي الملك ،«كَفِّ ر  ت خ  س   فدلَّ على أنَّه ي 

(: هلوق مًا عَلََ دَيْن  ابقة.ؤالمقصود به الكفن وم )مُقَدَّ  نة التَّجهيز السَّ

( قال:  مًا عَلََ دَيْن  ( وقوله: )مُقَدَّ م   ،نكرةٌ في سياق إثباتٍ هذه )عَلََ دَيْن  دَّ ق  يون ي  فدلَّ على أنَّ جميع الدِّ

قًا برهنٍ أو لا. ين  دَّ السواءً كان هناك  ،نة التَّكفينؤعليها م  موثَّ

هِ( قوله:  ، أو ضمان المتلفات المتعلَّقة أي وغيره من الحقوق كحقوق الله )وَغَيِْْ كاة والحجِّ  ،من الزَّ

 يات وغيرها.وش الدِّ ر  أ  أو  ،أو الوصيِّة
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ن تلزمه نفقته بالقرابة  ،(علَ من تلزمه نفقته)إنَّه يجب يفي بذلك ف )فَإنِْ لَـمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ(قال:  مـمَّ

وج مستثنىً نَّه تجب نفقة زوجته عليه بالنِّكاح لا بالقرابة، فتجب فإ ؛لا بالنِّكاح، وسيأتي بعد قليلٍ أنَّ الزَّ

ا على الأصول  .«باب النَّفقات»كما سيأتي تفصيله في  ،أو على القرابات ،أو على الفروع ،النَّفقة إمَّ

وْجُ لَا يَلْزَمُهُ كَفُنُ امْرَأَتهِِ(قال:   :لأنَّ الكفن لباسٌ واللِّباس أحد أنواع النَّفقة، فإنَّ النَّفقة ؛)إلِاَّ الزَّ

اتٌ  ،وسكنى ،ولباسٌ  ،طعامٌ  ، والنَّفقة في م ،وضروريَّ قابل الاحتباس والتَّمكين، والمرأة إذا أربعة أشياء 

وج أن يعطي امرأته الكفن، هذا من حيث الوجوب.  ماتت فقد انقطع ما بينهما من ذلك، فلا يجب على الزَّ

ة وقلَّة المال، وهذا  ولكن لا شكَّ أنَّ مكارم الأخلاق تقتضي ذلك، وإنَّما يتكلَّم العلماء عند المشاحَّ

. ربَّما في زمانٍ يختلف عن  زمانٍ آخر 

بيتٌ لمال  د  وج  هناك قرابةٌ تلزمهم النَّفقة فإنَّه يجب على بيت مال المسلمين، فإن لم ي   د  وج  فإن لم ي  

وج كلِّ مسلمٍ علم به، ولا شكَّ أنَّ ا تجب على في بيت مال المسلمين مالٌ فإنَّّ  د  وج  أو لم ي   ،المسلمين  حينئذٍ  الزَّ

 يجب عليه في هذه الحال.

وج كفن  إذًا يج  ،ولا بيت مال المسلمين يبذل ،وليس لها قرابةٌ  ،إذا لم يكن لها مالٌ  ه  امرأت   ب على الزَّ

لَ  المسلمين بامرأته. ن  فحينئذٍ يجب عليه، وهو م    أ و 

ا تجب على كلِّ مسلمٍ علم بالوفاة إذا لم يكن فيه شيءٌ من الأمور  ابعة أنَّّ رجة الرَّ إذًا المقصود أنَّ الدَّ

مة.الثَّ   لاثة المتقدِّ

(قال:  بدأ يتكلَّم المصنِّف عن الكفن وصفته، والفقهاء  ،)وَيُسَنُّ تَكْفِيُن رَجُل  فِِ ثَلََثِ لَفَائفَِ بيِض 

ولم يذكر الحدَّ  ،دائمًا يذكرون الحدَّ الأدنى والحدَّ الأعلى، والمصنِّف هنا ذكر الكمال -رحمة الله عليهم-

 ر الحدَّ الأدنى.فمن الأنسب أن أذك ،الأدنى

ط  في هذا الكفن الَّذي  تر   جل والمرأة، ولكن ي ش  قالوا: الحدُّ الأدنى في الكفن أن يكون ثوبًا واحدًا للرَّ

وط:هو من ثوبٍ واحدٍ   عددٌ من الشُُّّ

ل: ط الأوَّ ن  فيستر بعضه  الشََّّ
ك  م  قالوا: لابدَّ أن يكون هذا الكفن ساترًا للبدن إن أمكن، وإن لم ي 

طَّى بعضه بحشائش  وغيرها.وي    غ 
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ط الثَّاني: ا للبشَّة لكونه أنَّه لابدَّ أن يكون هذا الكفن غير واصفٍ للبشَّة، فإن كان واصفً  الشََّّ

 ا فإنَّه لا يصحُّ التَّكفين به.قً رقيقًا أو مخرَّ 

قون بين هيئة البدن وبين  مٍ، ويفرِّ ه  وليس بمحرَّ ر  ا إن كان واصفًا للهيئة في ك  إن -البشَّة، وسيأتي وأمَّ

 في المكروهات بعد قليلٍ. -شاء الله

ط الثَّالث في الكفن: أنَّه لابدَّ أن يكون الكفن من غير جلدٍ ولا حريرٍ؛ لأنَّه لا يجوز التَّكفين من  الشََّّ

 أمر بنزع الجلد عن شهداء أحدٍ.  الجلد والحرير، ويحرم التَّكفين بهما؛ لأنَّ النَّبيِّ 

ا المستحبَّ   ات فِ الكفن فأمورٌ: أمَّ

جال في ثلاث لفائف  والنِّساء  :المستحبُّ فيه من حيث العدد على سبيل الجملة ابتداءً  أن يكون الرِّ

 في خمسٍ، وسيأتي تفصيله.

جل والمرأة معًا في الكفن. الأمر الثَّاني: ه  العمامة للرَّ ر   أنَّه ت ك 

بُّ أن يكون الكأنَّه  الأمر الثَّالث: ت ح  س   ، وأن يكون قطناً، وأن يكون جديدًا.فن أبيض  ي 

ا، خفيفٌ بمعنى أنَّه  الأمر الأخير: ه  أن يكون واصفًا لهيئة البشَّة، بمعنى ما يكون خفيفًا جدًّ ر  ك  أنَّه ي 

تي تبينِّ تفاصيل الجسد ه  للميِّت، وإنَّما يكون من قطنٍ جديدٍ. ،من الأقمشة الَّ ر   فهذه ت ك 

ه  أن ي ر  ك  م.أيضًا ي  ا الجلد فحرامٌ كما تقدَّ عر، وأمَّ وف وفي الشَّ ه  التَّكفين في الصُّ ر   كون من صوفٍ، ي ك 

يخ:  ( يقول الشَّ (قوله: )وَيُسْتَحَبُّ تي  )وَيُسْتَحَبُّ ا صفة الإجزاء الَّ إذًا يقصد صفة الكمال، أمَّ

ابقة فإنَّه يجب التَّكفين به. وط السَّ مت بالشَُّّ  تقدَّ

حيحين من حديث  بُّ تَكْفِيُن رَجُل  فِِ ثَلََثِ لَفَائفَِ()وَيُسْتَحَ قال:  ليل على ذلك ما ثبت في الصَّ الدَّ

ا قالت:  عائشة   نَ النَّبيُّ »أنَّّ  جُدَدٌ يمَنيَّة  كُفِّ
فدلَّ ذلك على  ،«فِ ثلَثة أثواب  بيض  سحوليَّة 

.  استحباب أن تكون ثلاث لفائف 

، وقد جاء عن أي  بكرٍ النَّقص عن الثَّلاث جائزٌ من غير يادة على الثَّلاث   كراهةٍ، المكروه الزِّ

يق أنَّه قال:  دِّ يادة مكروهةٌ. «إنَّمَ هي للمهَلة»الصِّ  فدلَّ على أنَّ الزِّ

( قوله:  ن  في ثيابٍ بيضٍ، وهي خير الثِّياب للأحياء   أي اللَّون الأبيض لأنَّ النَّبيَّ )بيِض  فِّ ك 

ت   س  بُّ أن يكون جديدةً، وأن تكون من قطنٍ، إلاَّ أن يوص  والأموات، ولكن ي  ةً  ح  ل ق  مثل  ،المرء أن تكون خ 
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ا النَّبيُّ  أي  بكرٍ  ن  في جديدةٍ، وأمَّ فَّ ك  ةٍ عليه، وألاَّ ي  ق 
ل  ن  في ثيابٍ قد ف  فإنَّه أوصى بثيابٍ خ  فِّ ك 

 جديدةٍ.

 أنَّ أحسنها يكون هو الظَّاهر للنَّاس.وهذه اللَّفائف  إذا كانت مختلفةً في الحسن، فالأفضل 

رُ(قال:  مَّ ل  على الجمر )تَُُ يَّب  بالطِّيب الَّذي يج  ع  ا ت ط   ؛وما في معنى البخور ،وهو البخور ،بمعنى أنَّّ

ل  على جمرٍ. ،أو المبثوث ،ضعونهيمثل المعمول هذا الَّذي  ع  تي تج    وغيره من أنواع البخور الَّ

ي م  بن عبدالله باوكثيرً  امنتشًَّ   هد النَّبيِّ والتَّجمير كان من ع ي  ن ع  مِّ ر» ـ، وقد س  لأنَّه كان  ؛«المجمِّ

ر مسجد رسول الله بَّ التَّجمير. يجمِّ
ت ح   ، ولذلك اس 

 الكفن قالوا: مستحب  وهذا التَّجمير لل
فإنَّ هذا لا  ،لا يظهر لونهولكي ،يبقى الطِّيب فيهال ؛فائف 

تي نستخدمها قد يبقى لونّا.يظهر لونه، ليس كب  اقي الأطياب الَّ

شَّ  ر  ائحة فالفقهاء استحبُّوا أن ي  ائحة ولا يبقى اللَّون، لكي تبقى الرَّ الأمر الثَّاني قالوا: لكي تبقى الرَّ

ر فإنَّه يرشُّ على غترته ماءً  رائحة  لتثبت ؛على اللَّفائف ماءٌ قبل التَّجمير، مثلما نفعل إذا أراد المرء أن يتجمَّ

 البخور على غترته وثوبه.

( قال: ل  هذه اللَّفائف فوق بعض بطريقةٍ معتادةٍ، فوق  ،)ثُمَّ يُبْسَطُ بَعْضُهََا فَوْقَ بَعْض  ع  يعني تج  

تي تكون ظاهرةً  م يكون أحسنها إن كانت متفاوتةً في الحسن أسفلها، أي الَّ بعضٍ الثَّلاث، ولكن كما تقدَّ

ؤية.  للرُّ

م معنا حَنُوطُ فيِمََ بَيْنَهََا(ـعَلُ الْ )وَيَُْ قال:  تُ  ل ط   ،وهو خلطٌ من أطيابٍ  ،الحنوط هو الطِّيب كما تقدَّ

ل  فيه زعفرانٌ  ،أطيابٌ من مسكٍ وغير المسك ه  أن يج  ع  ر  ل  معها كافورٌ وصندلٌ وعنبٌر وغيره، لكن ي ك  يج  ع 

ل  زعفرانٌ مكروهٌ.  من طيبٍ، أن يج  ع 

 أي بين الثَّلاثة فيكون الحنوط في موضعين:يْنَهََا( )فيِمََ بَ قال: 

 بين الأ ولَ  والثَّانية.

 وبين الثَّانية والثَّالثة.

ل  فوقها، وقد ثبت عن عمر   ل  فوقها، لا يج  ع  ه  أن يج  ع  ر  ل  الحنوط  وي ك  م كرهوا أن يج  ع  وغيره أنَّّ

.  فوقها لا من سفلٍ ولا من علوٍّ
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ع  الميِّت عليها مستلقيًا، مرَّ معنا أنَّ المحت   عَلَيْهِ مُسْتَلْقِيًا( )ثُمَّ يُوضَعُ قال:  نَّة أن ض  أي ثمَّ ي وض   السُّ

ا إذا مات فالمشهور من المذهب أنَّ الأفضل أن يكون على ظهره لكي  :يكون متَّجهًا إلَ القبلة على جنبه، وأمَّ

ل  على بطنه حديدةٌ  ع  رجة الثَّانية.وقدماه إلَ القبلة، فيكو ،تج    ن في الدَّ

ا عند التَّغسيل فالأفضل عند التَّغسيل أن يكون مستلقيًا أو يكون على جنبه عند التَّغسيل عند  ،وأمَّ

ل  مستلقيًا كما ذكر هنا عند وضع الكفن،  ع  ا بعده في ج  ةً شمالًا، وأمَّ ةً يميناً ومرَّ لَّب  مرَّ ق  التَّقليب؛ لأنَّه ي 

ل  الميِّت م ع   ستلقيًا على ظهره فوق اللَّفائف الثَّلاث.في ج 

عَلُ مِنْهُ(قال:  بر. لْيَتَيْهِ(أَ )فِِ قُطْن  بَيْنَ  ،أي من الحنوط وخلط الأطياب )وَيَُْ  وهما شحمتا الدُّ

ا بين الأ   ،)وَيُشَدُّ فَوْقَهََا خِرْقَةٌ مَشْقُوقَةُ الطَّرَفِ كَالتُّـبَّانِ(قال:  دُّ عليها شدًّ ومن أسفل   ،ين  ت  ي  ل  يعني ي ش 

 لكي تمسك القطنة، فيكون هيئتها كهيئة التُّـبَّان.

ر   م إذا كانوا من الَّذين يلبسون الأ ز  ةً الَّذين عند  ،التُّـبَّان ما هو؟ كثيٌر من النَّاس تعلمون أنَّّ وخاصَّ

م إزاره خلفه مه، فيكون  وخلف الإزار ،جهة البحر، إذا أراد أن يدخل البحر ماذا يفعل؟ يجعل مقدَّ في مقدَّ

ى مَّ ، وإنَّما هو تبَّانٌ، وسيذكر ، ليس فيه تفصيلٌ ولا شيءٌ «تبَّان» :هذا الإزار على هيئة سروال، هذا ي س 

 ويذكرونه هنا. -إن شاء الله- «الحجِّ والمناسك»الفقهاء في باب 

 .أو دونه ويكون ساترًا للمحلِّ  بالحقو، تُّـبَّان هو الَّذي يكون ماسكًاإذًا ال

مَع قال: لا يخرج شيءٌ، وإن خرج يكون في هذا لكي ،لْيَتَيْهِ وَمَثَانَتَه(أَ )أي تجمع قطعة القماش ( )تَُْ

ع ل  فيه الحنوط وهو القطن.  الَّذي ج 

عَلُ الْبَاقِي(قال:  ل   )وَيَُْ  )عَلََ مَنَافذِِ وَجْهَِهِ وَمَوَاضِعَ سُجُودِهِ(أي الباقي من الحنوط والطِّيب يج  ع 

ع  في قطنٍ  ل  على منافذ الوجه ،يعني ي وض  جود ،ثمَّ يج  ع  واللِّحية،  ،وعلى المغابن كذلك ،وعلى مواضع السُّ

حابة   .وقد جاء ذلك عن جمعٍ من الصَّ

ل  فيه ورسٌ. ل  مع الطِّيب زعفرانٌ، أو أن يج  ع  ه  أن يج  ع  ر  ك  م ي   لكن كما تقدَّ

هُ فَحَسَنٌ(الميِّت كلُّ جسده  أي وإن ط يِّب   )وَإنِْ طُيِّبَ(قال:   فإنَّه من الأمور الحسنة. )كُلُّ

هِ الْْيَْمَنِ  فَافَةِ الْعُلْيَا)ثُمَّ يُرَدُّ طَرَفُ اللِّ  قوله: نَّ هذا الميِّت يعني أ ،(، وَيُرَدُّ طَرَفُهََا الْْخَرُ فَوْقَهُ عَلََ شِقِّ

ع ل   ت ى باللِّ  إذا ج  ؤ  تي تكون قريبةً من جسدهفافة العلعلى ثلاث  لفائف  ي  ت ى بطرفها الَّذي هو على  ،يا الَّ في ؤ 
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ه الأيسر   ل  على  ،شقِّ ع  ه الأيمن الطَّرف الَّذي هو يمنى الميِّت ثمَّ تج   ه الأيمن، ثمَّ الَّتي على شقِّ ل  على شقِّ ع  ثمَّ تج  

 يسراه.

م الطَّرف الأيسر على الطَّرف الأيمن؟ قالوا: لأ ومنها  ،يةدة النَّاس في لبسهم الأرنَّ عادلماذا قدِّ

العباءات الآن إذا أراد المرء أن يجمع عباءته انظر للنَّاس ستجده سيجمع الطَّرف الأيسر دون الطَّرف 

 في كتابته أو أعسر   ذي يكون أيسر  الأيمن، الأعلى للنَّاس والظَّاهر دائمًا هو الأيمن، إلاَّ ربَّما بعض النَّاس الَّ 

 لعكس.ربَّما يكون ا

أو في لبسهم العباءة يجعلون هذه كذلك،  ،الإحرام في يةدالنَّاس انظر لهم في لبسهم الأر لكن غالب

 فقالوا: هذه عادة النَّاس في حياتهم فتكون كذلك بعد وفاتهم.

هِ الْْيَْمَنِ  فَافَةِ الْعُلْيَا)ثُمَّ يُرَدُّ طَرَفُ اللِّ إذًا فقوله:  دُّ طرف اللِّفافة لأجل هذا المعنى (عَلََ شِقِّ ، أي فير  

دُّ طرف اللِّ العليا من الجانب الأيسر على شقِّ  ر  فافة الآخر وهو الأيمن فوقه، فيكون الأيمن ه الأيمن، ثمَّ ي 

 دائمًا هو الأعلى، يعني فوق الأيسر.

عموم وبعض النَّاس قد يعلِّل لتقديمهم أو لجعلهم هذه الهيئة من باب تكريم الأيمن ربَّما، وعلى ال

م قالوا:   نَّ هذه فعلة الأحياء فالأموات مثلهم.لأالمشهور في كتب الفقهاء أنَّّ

بنفس الطَّريقة تمامًا، ولكن في الغالب تكون الثَّالثة الَّتي في الأسفل )ثُمَّ الثَّانيَِةُ والثَّالثَِةُ كَذَلكَِ(  قال:

 هي الأكبر حجمًا.

عَلُ أَكْثَرُ الْفَاضِلِ عِ قال:  أس يج    ،نْدَ رَأْسِهِ()وَيَُْ  ل  ع  هناك ما يفضل من جهة القدمين ومن جهة الرَّ

ن   أس الأكثر   الم كفِّ أس من القدمين وكيف  ؛من جهة الرَّ ف  الرَّ ر  ع  للكي ي  ؟ وكيف  ؟لقبرل ي وص  ع  وأين ي وض 

ه للقبلة؟ وهكذا. جَّ  ي و 

د  اللِّفافة فوق رأسه.ر  م فإنَّ المح  ر  ح  أي يربطها ربطًا يسيًرا، إلاَّ الم)ثُمَّ يَعْقِدُهَا(  قال: ق  ع   م لا ي 

(قال:  لُّ تي عقدها  )وَتَُُ لُّ العقدة الَّ (أي وتُ   ع  في القبر، ثبت ذلك عن ابن مسعودٍ  )فِِ الْقَبِْْ
ض  إذا و 

ه تَُُلُّ عقدة كفنه»قال:    «.إذا وُضِعَ فِ القبْ فإنَّ

(قول المصنِّف:  لُّ فِِ الْقَبِْْ نا على أنَّه لا يح  لُّ في القبر إلاَّ العقدة فقط، وبناءً على ذلك فليس  )وَتَُُ يدلُّ

ة  لَّ أزرَّ ب س  قميصًا أن تُ   ل  نَّة إذا كان الميِّت ذكرًا أو أنثى قد أ  نَّة كشف وجهه في القبر، وليس من السُّ من السُّ
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للأثر  ؛القبر وبعده فقط حلُّ اللِّفافة ولا غير ذلك، وإنَّما فقط الفرق بين حاله قبل وضعه في ،ذلك القميص

 الَّذي جاء عن ابن مسعودٍ.

(  قوله: نَ فِِ قَمِيص  ن  في قميصٍ،  أي)وَإنِْ كُفِّ فَّ ، فيجوز أن ي ك  ن  بغير ثلاث لفائف  فَّ يجوز أن ي ك 

ى مَّ ن  في مثله، ولذلك في ب «قميصًا» :القميص هو الثَّوب الَّذي نلبسه ي س  فَّ عض المغاسل فيجوز أن ي ك 

ن فيه.م  يجعلون عندهم ق   فَّ ك  جال وللنِّساء، فقد ي  ا للرِّ  صٌ كثيرةٌ جدًّ

ل   ،ميِّتٍ إذا كان فيه بعض الأمور ولا يناسبه اللَّفائف قد يصار القميص أحيانًا لوضع بدنٍ و ع  في ج 

 له القميص.

(لذلك يقول:  نَ فِِ قَمِيص  نبأن كان القميص فيه ك   ،)وَإنِْ كُفِّ أس  ،ماَّ ل  معه الرَّ خ  د  –وفيه جيبٌ ي 

ى جيبٌ  مَّ  فيجوز ذلك. -هذه الفتحة ت س 

ا  ؛ها للميِّت صعبٌ لباس  إلأنَّ  ؛التَّكفين فيها ص صعبٌ م  طبعًا الثِّياب الَّتي نلبسها الآن هذه الق   لأنَّّ

ن  الميِّت في قمصٍ الوسيعةٍ الكبيرة الحجم فَّ ك  ء، غالبًا ي   ولة تلبيسه إيَّاها.لسه ؛ضيِّقةٌ بعض الشََّّ

(قال:   وإنَّما هو من باب الجواز. ،لم يكن في كفنه مئزرٌ ولا قميصٌ   والنَّبيُّ  ،)وَمِئْزَر  وَلفَِافَة 

نه النَّبيُّ   لأنَّ النَّبيَّ  ؛)جَازَ(قال:  ٍّ حينما كفَّ  في قميصٍ.  فعله في عبدالله بن أ ي  

سَ قال:  نُ الْـمَرْأَةُ فِِ خََْ ()وَتُكَفَّ ن  في خمسة أثوابٍ، هذه الأثواب صفتها مثلما سبق: ةِ أَثْوَاب  فَّ  ت ك 

 ألاَّ تكون واصفةً للبشَّة. -

 وأن تكون بيضاء. -

 وألاَّ تكون من جلدٍ تُريمًا. -

 وألاَّ تكون من صوفٍ. -

م ذكرها. - فة الَّتي تقدَّ بُّ أن تكون قطناً، وبالصِّ ت ح   وي س 

ن  في خمسة أثو فَّ نتَْ فِ   أنَّ أمَّ كلثوم  بنت النَّبيِّ » :ابٍ، لما جاء عند أي  داود  والمستحبُّ أن ت ك  كُفِّ

 .«خَسة أثواب  

ل هذه الأثواب الخمسة فقال:  (ث مَّ فصَّ ب ط  به أسفلها )إزَِار  ر  ( ،ي   ،يكون لأعلى جسدها )وَخََِار 

) قبة )وَقَمِيص  أس والرَّ ( ،يستُ جسدها ما عدا الرَّ ةً للجميع، هذا للمرأة إذا كانت بالغةً.تكو )وَلفَِافَتيَْنِ  ن عامَّ
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ن في ثلاثةٍ، في قميصٍ وفي لفافتين، بدون إزارٍ ولا خمارٍ. فَّ نَّة أن ت ك  ا إذا كانت صغيرةً، فالسُّ  أمَّ

ن  في ثلاثةٍ من غير استحبابٍ. فَّ ب اح  أن ي ك  ن  في ثوبٍ واحدٍ، وي  فَّ ك  بيُّ فإنَّه ي  ا الصَّ  وأمَّ

يجب في الجميع شيءٌ  ،سواءً كان رجلًا أو أنثى، صغيًرا أو كبيًراوَاجِبُ ثَوْبٌ يَسْتُُُ جََيِعَهُ( )وَالْ قال: 

م حينما ذكرت في البداية الحدِّ الأدنى للتَّكفين.  واحدٌ، يعني ثوبٌ واحدٌ يستر الجميع، كما تقدَّ

مَامُ عِنْدَ  :فَصْلٌ ): قال  نَّةُ أَنْ يَقُومَ الِْْ َ أَرْبَعًا، يَقْرَأُ فَِ الْْوُلََ  ،وَعِندَْ وَسَطهََِا ،صَدْرِهِ  السُّ -وَيُكَبِّْ

ذِ بَعْدَ  ةَ » -التَّعَوُّ دِ، وَيَدْعُو فِِ الثَّالثَِةِ  فِِ   ، وَيُصَلِِّّ عَلََ النَّبيِّ «الْفَاتَُِ اغْفِرْ  اللهَُمَّ »فَيَقُولُ: الثَّانيَِةِ كَالتَّشَهَُّ

بنَِاوَ  ،احَيِّنَا وَمَيِّتنَِ ـلِ 
نْتَ عَلََ وَأَ  ،إنَِّكَ تَعْلَمُ مُنقَْلَبَنَا وَمَثْوَانَا ،وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا ،وَصَغِيِْنَا وَكَبيِِْنَا ،شَاهِدِنَا وَغَائِ

ء  قَدِيرٌ  نَّةِ، وَمَنْ تَوَ هَُ ، اللَّ كُلِّ شََْ سْلََمِ وَالسُّ هَُمَّ اغْفِرْ لَهُ مَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلََ الِْْ هُ عَلَيْهَِمََ، اللَّ يْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّ فَّ

دِ  ،وَأَوْسِعْ مُدْخَلَهُ  ،وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ  ،وَعَافهِِ وَاعْفُ عَنهُْ  ،وَارْحََْهُ  هِ مِنَ  ،وَاغْسِلْهُ باِلْـمََءِ وَالثَّلْجِ وَالْبََْ نُوبِ  وَنَقِّ الذُّ

نَسِ  ثَّوْبُ الْْبَْيَضُ مِنَ كَمََ يُنقََّى ال خَطَايَاـوَالْ  ا مِنْ دَارِهِ وَأَ  ،الدَّ ا مِنْ زَوْجِهِ  ،بْدِلْهُ دَارًا خَيًْْ وَأَدْخِلْهُ  ،وَزَوْجًا خَيًْْ

هِ فْسَ اوَ  ،وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبِْْ وَعَذَابِ النَّارِ  ،الْـجَنَّةَ  رْ  ،حْ لَهُ فِِ قَبِْْ هَُمَّ » :صَغِيًْا قَالَ وَإنِْ كَانَ  ،«لَهُ فيِهِ وَنَوِّ  اللَّ

لْ بهِِ مَوَازِينَهَُمََ  ،وَفَرَطًا وَأَجْرًا وَشَفِيعًا مَُُابًا ،اجْعَلْهُ ذُخْرًا لوَِالدَِيْهِ  هَُمَّ ثَقِّ ا ،اللَّ حِقْهُ ـوَأَلْ  ،وَأَعْظمِْ بهِِ أُجُورَهَُُ

ابعَِةِ  ،«جَحِيمِ ـالْ وَقِهِ برَِحََْتكَِ عَذَابَ  ،يمَ وَاجْعَلْهُ فِِ كَفَالَةِ إبِْرَاهِ  ،مُؤْمِنيِنَ ـبصَِالحِِ سَلَفِ الْ  وَيَقِفُ بَعْدَ الرَّ

ا ، وَوَاجِبَاتَُُ
مُ وَاحِدَةً عَنْ يَمِينهِِ، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبيَِْة  ةُ »وَ  ،وَتَكْبيَِْاتٌ  ،قِيَامٌ  :قَليِلًَ، وَيُسَلِّ  ،«الْفَاتَُِ

لََةُ عَلََ  ءٌ مِنْ التَّكْبيِِْ قَضَاهُ عَلََ صِفَتهِِ، وَمَنْ فَاتَ  عْوَةٌ وَدَ   ، النَّبيِِّ وَالصَّ لََمُ، وَمَنْ فَاتَهُ شََْ تْهُ للِْمَيِّتِ، وَالسَّ

لََةُ عَلَيْهِ، وَعَ  مَامُ عَلََ الْغَالِّ  لََ الصَّ ، وَلَا يُصَلِِّّ الِْْ ، وَلَا هِ عَلََ قَاتلِِ نَفْسِ  ، وَلَا الْغَائبِِ عَنْ الْبَلَدِ باِلنِّـيَّةِ إلََِ شَهَْر 

لََةِ عَلَيْهِ فِِ الْـمَسْجِدِ(  .بَأْسَ باِلصَّ

لاة على الجنازة من  في هذا الفصل بدأ المصنِّف  لاة على الجنازة، والصَّ يتكلَّم عن صفة الصَّ

م معنا لَّفٍ و ،فروض الكفايات كما تقدَّ ك  ا تسقط بم  ت معنا–أنَّّ  ميِّزٍ.ولا تسقط بم -مرَّ

لاة فلا ا الصَّ ا من الفروضبدَّ لها من مكلَّفٍ  المميِّز يسقط به التَّغسيل، وأمَّ ملحقةٌ  ،؛ لأنَّّ

لوات لا لوات، والصَّ  بدَّ فيها من التَّكليف فلا تسقط الواجبات إلاَّ بالتَّكليف. بالصَّ
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،  وبناءً على ذلك لو أنَّ مميِّـزًا أ مَّ النَّاس في صلاة جنازةٍ قالوا: لاة الأ ولَ  لا تصحُّ إذا كانت هي الصَّ

ل   لىَّ عليه في وقت النَّهي في الوقتين الطَّويلين، وقد أشير لها  أو أوَّ إن شاء –من صلىَّ عليه مميِّـزٌ فيجوز أن ي ص 

 في نّاية الفصل. -الله

يخ:  مَامُ عِندَْ صَدْرِهِ(يقول الشَّ نَّةُ أَنْ يَقُومَ الِْْ ضابطٌ أودُّ ذكره اختصارًا ثمَّ يأتي عندنا هنا  ،)السُّ

 تطبيقه بعد قليلٍ.

:  موقف المصلِِّّ سواءً كان إمامًا أو منفردًا له أربع حالات 

نَّة. -1  تارةً يكون هو السُّ

2- . لَ   وتارةً يكون جائزًا لكنَّه خلاف الأ و 

 وتارةً يكون مكروهًا. -3

لاة معه. -4  وتارةً لا تصحُّ الصَّ

رٌ   أو المنفرد الَّذي يصلِِّّ على الجنازة؟ ،قف الإمامأين ي ،إذًا الموقف مؤثِّ

ل لها المصنِّف بعد قليلٍ وهي أنَّه يقوم عند  ؛نبدأ بالأوَّ نَّة سيفصِّ نَّة، السُّ لأنَّه الأكمل والأتمُّ وهو السُّ

ليل على ذلك ما جاء من حديث أنسٍ   ، وسأشير له بعد قليلٍ.صدره أو عند وسطها، والدَّ

، وليس مكروهًا، فنقول: إذا حاذى الإمام  أو المنفرد   :الحالة الثَّانية لَ  الموقف الجائز لكنَّه خلاف الأ و 

نَّة ،الميِّت    وهو أن يكون عند صدره أو عند وسطها. ؛ولكنَّه لم يقف موقف السُّ

هو يريد  يعني مثلًا  ؛لكنَّه انحرف انحرافًا غير فاحشٍ و ،الموقف المكروه، إذا لم يحاذه الحالة الثَّالثة:

 ،لكنَّ الانحراف ليس بفاحشٍ  ،ليست في قبلته وإنَّما عن يمينه ،أن يتَّجه للقبلة وتكون الجنازة عن يمينه

 يقولون: يجوز لكنَّها مكروهةٌ.

ـيَّته ؛لكن لو كان الانحراف فاحشًا وإنَّما  ،يعني ليست عن يمين القبلة ،كأن تكون عن يمينه بكلِّ

ا ستك لاة.عن يمينه هو فإنَّّ ابع وهو الَّذي لا تصحُّ معه الصَّ  ون من النَّوع الرَّ

:نقول: إنَّ صلاة الجنازة  ابعة فِ صور   لا تصحُّ فِ الحالة الرَّ
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: ورة الأ ولَ   لا  :إذا انحرف انحرافًا فاحشًا، وضابط الانحراف الفاحش الصُّ
ٍ
بحيث إذا رآه راء

ا المأموم فإنَّه تبعٌ  ، تصحُّ صلاته عليهفحينئذٍ نقول: لا ،يفهم أنَّه يصلِِّّ على الميِّت المنفرد والإمام، وأمَّ

 فالموقف للإمام وليس للمأموم. ،لإمامه

لاة ورة الثَّانية الَّتي لا تصحُّ معه الصَّ قالوا: إذا كان بين الإمام والمنفرد وبين الجنازة جدارٌ فلا  الصُّ

لاة اف»وهذه القاعدة ذكرها فِ -دة عندهم لْنَّ القاعكما قالوا في الإمام؛  ،تصحُّ الصَّ وغيْه: أنَّ « الكشَّ

 الجنازة مع المصلِّين كالْمام مع المأمومين.

ورة الثَّالثة قالوا: لاة. ،الجنازة إذا حم  ل ت   الصُّ ت  فحينئذٍ لا تصحُّ الصَّ ع 
ف   ر 

ابعة: ورة الرَّ م المأمومون عليها، كما أنَّ المأموم إذا تقدَّ  الصُّ م على الإمام فلا تصحُّ فكذلك في إذا تقدَّ

 الجنازة.

ورة الخامسة: يخ موسى الصُّ رين كالشَّ إذا كان في تابوتٍ وألحقها فيما إذا كان  :ذكرها بعض المتأخِّ

رين ذكرها. ورة لكن بعض المتأخِّ ت ل ف  في هذه الصُّ  خلف جدارٍ وإذا كان قد يخ  

يخ موسى ذكر أنَّه إذا   .ه حكم الجداركان في تابوتٍ فحكمالشَّ

رين ولم يذكرها غيرهم.  وفيه نظرٌ، على قواعد  المذهب ليس كذلك، لكن لم يذكرها إلاَّ بعض المتأخِّ

نَّة في الموقف، فقال:  مَامُ( بدأ المصنِّف الآن يذكر صفة الكمال والسُّ نَّةُ أَنْ يَقُومَ الِْْ قلت قبل قليلٍ )السُّ

ا ،أنَّ المراد الإمام أو المنفرد  المأموم فلا. أمَّ

ج   )عِندَْ صَدْرِهِ(قوله:  )عِندَْ صَدْرِهِ(قال:  ليل على ذلك ما ثبت أي عند صدر أو رأس الرَّ ل، والدَّ

ه »: من حديث أنسٍ   ،«وسطهَاثمَّ صلََّ علَ امرأة  فصلََّ حيال  ،فقام عند رأسه ،صلََّ علَ رجل   أنَّ

ير، ثمَّ قال:  ورة. ،«يفعل  يَّ هكذا رأيت النَّب»أي وسط السََّّ نَّة هي هذه الصُّ  فدلَّ ذلك علَ أنَّ السُّ

در من جهة المنكبين، وما جاء في بعض الألفاظ أنَّه )عِندَْ صَدْرِهِ(  وقوله: در أعلى الصَّ المراد بالصَّ

در  أس، فيكون محاذيًا للصَّ وقف عند رأسه فمحمولٌ على حكاية أنَّ بعض جسد الإمام كان عند الرَّ

أ ما متقاربان.س معًا؛ والرَّ  لأنَّّ

بدَّ أن تكون حاضرةً، فلو لم تكن  معناها أنَّه لا (عند) )عِندَْ صَدْرِهِ وَعِندَْ وَسَطهََِا(هنا فائدةٌ في قوله: 

. ؛حاضرةً أي محمولةً  ام  عندها فحينئذٍ لا تصحُّ ق   فإنَّه لا ي 

 قاعدة
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َ أَرْبَعًا( ثمَّ قال:  يادة عليها،  ،ب التَّكبيرات الأربعالأربعة عندهم واجبةٌ، يج)وَيُكَبِّْ ويجوز الزِّ

: فعله بعض   وأقصى ما ورد في الأثر سبعٌ، إذ الثَّابت عن النَّبيِّ  بع فقال أحمد  ا السَّ ، وأمَّ خمسٌ وست 

حابة  بع من فعل علٍِّّ ، الصَّ ، وقال: أكثر  ما سمعتوغيره  فأخذ السَّ  .فيما أظنُّ

ع  ال يادة على سبع تكبيراتٍ في الجنازة.وبناءً عليه فلا ي شَّ    زِّ

ةَ(قال:  ذِ الْفَاتَُِ ذ والبسملة )يَقْرَأُ فَِ الْْوُلََ بَعْدَ التَّعَوُّ بُّ قراءة التَّعوُّ ت ح  س  نا على أنَّه ي  وهما ليستا  ،يدلُّ

ا «الفاتُة»من  ا واجبةٌ كما سيأتي، وسيأتي دليلها إن شاء الله. «الفاتُة»، وأمَّ  فإنَّّ

أ  قبل  :مفهوم هذه الجملةلكن  ر  ق  ع  دعاء  «الفاتُة»أنَّه لا ي  بُّ ولا ي شَّ   ت ح  س  شيءٌ، وبناءً عليه فلا ي 

 الجنازة.صلاة الاستفتاح في 

أ   ر  ق  ، نقول «الفاتُة»بعد  المفهوم الثَّاني: أنَّه لا ي 
ٍ
ل  :بشَّء ، والمفهوم الثَّاني قال به نعمالمفهوم الأوَّ

نَّة أنَّه يجوز القراءة بعد لكن و ،بعض الفقهاء ، فقد جاء في طرق حديث ابن عبَّاسٍ «الفاتُة»الأظهر من السُّ

حوا به ژ ٻ ٻ ٻ ٱ ژبـ  «الفاتُة»أنَّه قرأ بعد  ل صرَّ ح به  ،فالمفهوم هنا نقول: في الأوَّ والثَّاني لم يصرِّ

 إلاَّ بعضهم.

أي بعد التَّكبيرة الثَّانية، وهذا هو الأنسب لو قال: بعد  ،الثَّانيَِةِ( فِِ   النَّبيِّ )وَيُصَلِِّّ عَلََ قال: 

ا ليست ركعةً ليقول: في الثَّانية لَ  أن يقول: بعد التَّكبيرة الثَّانية. ،التَّكبيرة؛ لأنَّّ  وإنَّما الأ و 

دِ( ليل عليه كما سيأتي من حديث أمِّ شريكٍ عند ابن ماجه   )كَالتَّشَهَُّ د، الدَّ وغيره  أي كصفة التَّشهُّ

ا قالت:   .«الفاتُة»ـأن نقرأ علَ الجنازة ب  أمرنا رسول الله»أنَّّ

لاة على النَّبيِّ  ا الصَّ افعيِّ   أمَّ وهو حديث عبدالله بن  -إن شاء الله-وسيأتي  ،فدليلها عند الشَّ

نَّة أن يُصَلََّ علَ النَّبيِّ »أنَّه قال:   سهلٍ عن بعض أصحاب النَّبيِّ  -وسيأتي  ،«الجنازةفِ صلَة   السُّ

 في محلِّه. -إن شاء الله

دِ( قوله:  د، وهو أفضلها )كَالتَّشَهَُّ ت ى به كلفظ التَّشهُّ ؤ   ،د  مَّ صلِّ علَ محمَّ هَُ اللَّ » :كما مرَّ معنا-أي ي 

يتَ  ،د  وعلَ آل محمَّ  مَ باركت ك ،د  وعلَ آل محمَّ  ،د  علَ محمَّ  إنَّك حَيدٌ مُيدٌ، وباركْ  ،علَ آل إبراهيمَ  كمَ صلَّ

 ويجوز غيره.، «إنَّك حَيدٌ مُيدٌ  ،علَ آل إبراهيمَ 

 .«علَ النَّبيِّ » :أو «د  مَّ صلِّ علَ محمَّ هَُ اللَّ » :ويجزئ منه
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 يجزئ فيه، ولذلك قال  )وَيَدْعُو فِِ الثَّالثَِةِ(قال: 
ٍ
عاء يجوز كلُّ دعاء أي بعد التَّكبيرة الثَّالثة، وهذا الدُّ

: لا توقي ، بل كلُّ ما ورد أو غيره جائزٌ. ،فيه، يعني ليس فيه شيءٌ لازمٌ  ف  الإمام أحمد  ٌ  أو لفظٌ معينَّ

بنَِاو ،حَيِّنَا وَمَيِّتنَِاـ)اللهَُمَّ اغْفِرْ لِ قوله: 
هذا اللَّفظ  ،وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا( ،وَصَغِيِْنَا وَكَبيِِْنَا ،شَاهِدِنَا وَغَائِ

تيب، ولكن قد رو اه النَّسائيُّ بتقديم بعض الألفاظ، وفقهاؤنا اختاروا اللَّفظ الَّذي عند عند أحمد  بهذا الترَّ

غير بهذا اللَّفظ. اهد على الصَّ ، وهو تقديم الشَّ  أحمد  بهذا النَّصِّ

كَ تَعْلَمُ مُنقَْلَبَنَا وَمَثْوَانَاالجملة الأخيرة وهي قوله:  ء  قَدِيرٌ وَأَ  ،)إنَِّ  هذه ليست في (نْتَ عَلََ كُلِّ شََْ

ر لكم وأقول: إنَّ الفقهاء يقولون: الأصل أنَّ كلَّ ما  الحديث، وإنَّما أوردها الخرقيُّ في مختصره، ودائمًا أكرِّ

.  أورده الخرقيُّ في مختصره فقد نصَّ عليه أحمد 

. افعيِّ افعيِّ فهو نصُّ الشَّ : أنَّ كلَّ ما ذكره المزنيُّ في مختصره عن الشَّ  مثلما قالوا عن المزنيِّ

هريِّ وابن عبد الحكم وابن وهبٍ: أنَّ كلَّ ما ذكره الثَّلاثة في  ومثلما قالوا عن أي  مصعبٍ الزُّ

 مختصراتهم هو نصُّ كلام مالكٍ.

د  مختصر ابن وهبٍ قال: إنَّ مختصر ابن وهبٍ يشبه مختصر  ج  ولذلك بعض النَّاس قد يعيب لـماَّ و 

.ابن عبد الحكم بنسبة تسعين بالمئة، وكذلك ي هريِّ  شبه مختصر أي  مصعبٍ الزُّ

كلام مالكٍ، فلم يقل: إنَّ هذا كلامي أو فهمته، فهم جمعوا كلام مالكٍ  ينقول: لأنَّ الثَّلاثة ه

.  وبعضهم زاد بعض كلام مالكٍ على الآخر 

سْلََمِ( قوله:  نن. ،د  وأي  داو ،هذا عند أحمد  )اللهَمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلََ الِْْ  وأهل السُّ

هُ عَلََ )وَمَنْ تَوَفَّ قال:  يمََنِ يْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّ نن ،( الِْْ علَ ) :الأ ولَ   ،(علَ الْيمَن) :لفظه عند أهل السُّ

 .(علَ الْيمَن) :والثَّانية (،الْسلَم

نَّةِ(زيادة  نن، ولكن ربَّما أخذوها من قول أحمد  لـماَّ سم )وَالسُّ  الله يقولع ابنه عبد  لم أجدها في السُّ

ةً  نَّة ، قال:: اللهمَّ أمتني على الإسلاممرَّ نَّة وأن يبقى  ، فنعمت الإسلام أنوالسُّ  [ما]عليهيثبت على السُّ

:   مناسبٌ، ولكن حديث النَّبيِّ  سْلََمِ »قال في الأ ولَ  يْتَهُ مِنَّا »وفي الثَّانية قال: « فَأَحْيِهِ عَلََ الِْْ وَمَنْ تَوَفَّ

يمََنِ فَ  هُ عَلََ الِْْ  والفقهاء اجتهدوا من كلام أحمد  ربَّما فيه أثرٌ لم أقف عليه.« تَوَفَّ
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هُ قال:  هَُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحََْ وَاغْسِلْهُ باِلْـمََءِ وَالثَّلْجِ  ،وَأَوْسِعْ مُدْخَلَهُ  ،وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ  ،وَعَافهِِ وَاعْفُ عَنْهُ  ،)اللَّ

دِ  نُوبِ وَالْ وَنَقِّ  ،وَالْبََْ نَسِ ـهِ مِنْ الذُّ ا مِنْ دَارِهِ  ،خَطَايَا كَمََ يُنقََّى الثَّوْبُ الَْْ بًْيَضُ مِنْ الدَّ وَزَوْجًا  ،وَأبْدِلْهُ دَارًا خَيًْْ

ا مِنْ زَوْجِهِ   .وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبِْْ وَعَذَابِ النَّارِ( ،وَأَدْخِلْهُ الْـجَنَّةَ  ،خَيًْْ

ل: هذان حديثان هَُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحََْهُ »، الحديث الأ وَّ من حديث عوف بن  «مسلم  »عند  هذا ،«اللَّ

نُوبِ »زيادة ، مالكٍ  هِ مِنْ الذُّ  .عند ابن ماجه   «وَنَقِّ

عاء الثَّاني:  ا مِنْ دَارِهِ »الدُّ وما  «مسلم  »لكن الفرق بين رواية  «مسلم  »هذه في  ،«وَأبْدِلْهُ دَارًا خَيًْْ

.)وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبِْْ أَوَ عَذَابِ النَّارِ(  رده المصنِّف أنَّه قال:أو كِّ  على الشَّ

كِّ أنَّ بعض أهل العلم يقول:  تي وردت بالشَّ وقد ذكر النَّوويُّ كما تعلمون في الأذكار أنَّ الأدعية الَّ

ت ى بها جميعًا. ؤ   ي 

هِ وَنَ قال:  رْ لَهُ فيِهِ( )وَأَفْسِحْ لَهُ فِِ قَبِْْ  .«صحيح مسلم  »أيضًا في وِّ

كر والأنثى وغيرهم.)وَإنِْ كَانَ صَغِيًْا( قال:   يشمل الذَّ

هَُمَّ اجْعَلْهُ ذُخْرًا لوَِالدَِيْهِ قال:  لْ بهِِ مَوَازِينَهَُمََ  ،وَفَرَطًا وَأَجْرًا وَشَفِيعًا مَُُابًا ،)قَالَ اللَّ هَُمَّ ثَقِّ وَأَعْظمِْ  ،اللَّ

ابهِِ أُجُ  قْهُ بصَِالحِِ سَلَفِ الْ  ،ورَهَُُ  ،جَحِيمِ(ـوَقِهِ برَِحََْتكَِ عَذَابَ الْ  ،وَاجْعَلْهُ فِِ كَفَالَةِ إبِْرَاهِيمَ  ،مُؤْمِنيِنَ ـوَأَلْحِ

  أنَّ النَّبيَّ  من حديث أي  هريرة   هذه أحاديث  جمعها المصنِّف من حديثٍ رواه أبو داود  وابن ماجه  

هَُمَّ »قال:  . ،«اجْعَلْهُ سَلَفًا وَفَرَطًا وَأَجْرًا اللَّ ي  نحوه من حديث سمرة  بن جندبٍ عند ابن أي  شيبة  و   ور 

هَُمَّ اجْعَلْهُ َفَرَطًا وَذُخْرًا وَأَجْرًا»كذلك جاء من حديث الحسن:  ا جمع بينها  «اللَّ وأحاديث  كثيرةٌ جدًّ

عاء.  المصنِّف في هذا الدُّ

ابعة. ،ابعَِةِ قَلِيلًَ()وَيَقِفُ بَعْدَ الرَّ قال:   عندهم هذا وجوبًا، يجب الإتيان بالرَّ

يخ:  مُ وَاحِدَةً عَنْ يَمِينهِِ(قال الشَّ لَّم  إلاَّ تسليمةٌ  ،)وَيُسَلِّ لاة على الجنازة: لا ي س  الفقهاء يقولون في الصَّ

 واحدةٌ.

حابة، فإنَّ الصَّ  ليل على ذلك؟ استدلَّ أحمد  بالأثر عن الصَّ م ما الدَّ حابة قد ثبت عن ستَّةٍ منهم أنَّّ

حابة، وإنَّما  سلَّموا تسليمةً واحدةً، بل حكى الإمام أحمد  الإجماع عليه، قال: ليس فيه اختلافٌ، أي عن الصَّ

حابة أنَّه لا خلَف أنَّه تسلي مًا للصَّ  ةٌ واحدةٌ.مهو قولٌ أظنُّه قال: لْبراهيمَ أو نسيت الْن، فحكاه إجَاعًا متقدِّ
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دُّ من جهله. قد بالغ ابن المبارك  بل ع   فحكى أنَّ من سلَّم تسليمتين فإنَّ هذا ي 

ي  مرفوعًا  ؛أنَّه سلَّم تسليمتين  ولا يثبت حديثٌ عن النَّبيِّ  و  ، بل قد ر  ا لا يصحَّ إلاَّ خبًرا مرويًّ

 مرسلًا   للنَّبيِّ 
ٍ
 .«أنَّه سلَّم تسليمةً واحدةً » :من حديث عطاء

لِّم تسليمةٌ واحدةٌ، والتَّسليمة الثَّانية ليست مكروهةً الفقهاء يقو وإنَّما يجوز، هذا  ،لون: إنَّه ي س 

مون على الكراهة، مراعاةً لخلاف بعض الفقهاء  رين، وإن كان المتقدِّ  -رحمة الله عليهم-المعتمد عند المتأخِّ

 في المسألة.

مُ وَاحِدَةً عَنْ يَمِينهِِ(  قوله:  هرًا كسائر التَّكبيرات فإنَّه يجهر بها الإمام.طبعًا ج)وَيُسَلِّ

مَ كانا يرفعان أيديهمَ مع »: لما ثبت عن ابن عمر  وأبيه  ؛)وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبيَِْة (قال:  أنََّّ

 وهذا ذكره أحمد  واستدلَّ به.، «التَّكبيْ علَ الجنازة

جال ربَّما  وهنا مسألةٌ: أحمد  يقولون: إنَّه ربَّما فاقه بعض العلماء في معرفته بالحديث بالطُّرق وبالرِّ

ج   ،وبالعلل، وإن كان إمامًا في هذه الأمور الثَّلاثة وهي معرفة الأسانيد ف   ،الوالرِّ ر  ع  والعلل، لكن لا ي 

ها عن عيف  ها وضبل ولا قاربه في معرفته بالأثر، حتَّى قيل: إنَّ أعلم النَّاس بالآثار صحيح   ،رجلٌ فاق أحمد  

حابة  حابةبالآثار أقصد –الصَّ .أعلم النَّاس بهذه الآثار وتتبُّ  -الآثار عن الصَّ  عها هو أحمد 

رفع اليدين بالأثر عن عمر  وابنه  لىألة العيدين وفي مسألة الجنازة عولذلك أحمد  عندما يحتجُّ في مس

ا لم ت نا لم نقف على إسنادها لا يعني ذلك أنَّّ ا ليست بسنَّةٍ ثمَّ نقول: إنَّ ، فكيف تقول الآن: إنَّّ ثمَّ غدًا أو  ،صحَّ

ط ب ع   د  عليه في هذا الباب ثمَّ تقول:  ،بعد غدٍ يأتينا كتابٌ ي 
ت م  يح الواضح البينِّ الَّذي اع  وفيه الإسناد الصرَّ

يَّة بالكلِّـيَّة، فنقول: إنَّ الأثر قد جاء واستدلَّ  نّـِ ا سنَّةٌ، هناك نفيت السُّ ة. إنَّّ  به واحتجَّ الأئمَّ

ةٍ في شرح  ةٌ له أم ليس  «البلوغ»وسبق وتكلَّمت أكثر من مرَّ في احتجاج أحمد  بالأثر هل هو صحَّ

ةٌ وإنَّما عملٌ به. ا فقهاؤنا فلا يرون أنَّ الاحتجاج صحَّ ، وأمَّ ةٍ؟ هذا يراه ابن عبد البرِّ  بصحَّ

ا(قال:   أي وواجبات صلاة الجنازة. )وَوَاجِبَاتَُُ

ا( وقوله:  يخ مرعي-الحقيقة أنَّه عبرَّ بالواجبات، وبعض الفقهاء )وَوَاجِبَاتَُُ ا أركانٌ،  -كالشَّ عبرَّ بأنَّّ

ا محتملةٌ أن تكون أركانً والحقي  .وأن تكون واجباتٍ  ا،قة أنَّّ
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ا محتملةٌ أن تكون واج سيأتي بعد كما  ،؟ لأنَّ هذه الواجبات قد تسقط إلَ غير بدلٍ باتٍ لماذا قلنا: إنَّّ

 قليلٍ، فلذلك ناسب أن تكون واجبًا.

كن فإنَّه لا يسقط إلاَّ عند العجز ا الرُّ ـيَّة، ولذلك فإنيِّ أظنَّ أنَّ  ،وأمَّ وبعض الأركان لا تسقط بالكلِّ

ا واجباتٌ إلاَّ تكبيرة الإحرام : إنَّّ ال  ق  خول ؛الأنسب أن ي  عاء ،والتَّسليم ،لأنَّه يكون بها الدُّ ذه ه ،والدُّ

ا أركانٌ.  الثَّلاثة نقول: إنَّّ

عاء لناسب،  لاة على الجنازة إلاَّ الدُّ ين لو قيل: إنَّه ليس من أركان الصَّ يخ تقيُّ الدِّ ولذلك يقول: الشَّ

ما ركنٌ  خول والخروج فلابدَّ أن نقول بأنَّّ ا الدُّ ةً  لأنَّه لا تصحُّ  ؛طبعًا أمَّ ت ت ح  ف  ةً بالتَّكبير مخ  ت   صلاةٌ إلاَّ م   ت م 

نن أنَّ النَّبيَّ  ،بالتَّسليم رِيمُهََا التَّكْبيُِْ »قال:   كما ثبت عند أهل السُّ ليِلُهََا التَّسْليِمُ  ،تَُْ  «.وَتَُْ

ا صلاةٌ  ؛)قِيَامٌ(قال:   فيجب القيام فيهَا بشُّطين:لأنَّّ

ل: ط الأوَّ  أن يكون المرء قادرًا على القيام. الشََّّ

ط الثَّاني: ا نافلةٌ؟ أن تكون ال الشََّّ لاة نافلةً على الجنازة كيف نعرف أنَّّ لاة فريضةً، فإن كانت الصَّ صَّ

ةً  لِِّّ  عليها مرَّ رةً  ،أنَّه ص  لاة مكرَّ لاة الثَّانية، فإن كانت الصَّ فيجوز أن  -بأن كانت هي الثَّانية-وهذه هي الصَّ

ا حينئذٍ تصبح نافلةً لا فرضًا. ؛يصلِِّّ  جالسًا  لأنَّّ

ابقين معنى ذلك أنَّه لا يصحُّ أن يصلِِّّ عليها وهو على راحلةٍ، ولا لـماَّ نقول طين السَّ ا قيامٌ بالشََّّ : إنَّّ

م.  يصحُّ أن يصلِِّّ  عليها جالسًا إلاَّ لعذرٍ كما تقدَّ

يادة عليها جائزٌ.)وَتَكْبيَِْاتٌ( قال:   أي التَّكبيرات الأربع هي الواجبة والزِّ

يادة على الأمتى  ؟ قالوا: إذا دخل الجنازة بعد الجنازة، كبرَّ على جنازةٍ أو أفضل   ربع سنَّةً تكون الزِّ

، ثمَّ تكون  ويصلِِّّ على النَّبيِّ  ،«الفاتُة»ـيقرأ ب تينفيكبرِّ تكبير ،دخلت جنازةٌ أخرىتكبيرتين ثمَّ 

كوت.الخامسة دعاءٌ للجميع، والسَّ   ادسة يكون فيها السُّ

م معنا من حديث أمِّ شريكٍ عند ابن ماجه   (؛«ةِ الْفَاتَُِ ») قراءة ()وَ قال:    أنَّ النَّبيَّ » :لما تقدَّ

 .«وا علَ الجنازة بفاتُة الكتابؤأمرهم أن يقر
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لََةُ عَلََ قال:  افعيِّ في  ( النَّبيِِّ )وَالصَّ م معنا عند الشَّ نَّة أن يُصَلََّ علَ » :«المسند»هذا لما تقدَّ أنَّ السُّ

حابة ،«نازةفِ الج  النَّبيِّ  حاي َّ إذا قال:  ،وقد قالها بعض الصَّ نَّة)وقد قلنا: إنَّ الصَّ فله حكم  (من السُّ

فع.  الرَّ

عْوَةُ للِْمَيِّتِ( قال:  عاء للميِّت.)وَالدَّ  أي الدُّ

عاء للميِّت واجبٌ من واجباتها ليل على أنَّ الدُّ ل: ثبت عنه عند أي  داود  أنَّه قا  أنَّ النَّبيَّ  :الدَّ

عَاءَ » يْتُمْ عَلََ الْـمَيِّتِ فَأَخْلصُِوا لَهُ الدُّ  فدلَّ على الوجوب. ،«إذَِا صَلَّ

عاء لم يكن بعيدًا؛ لأنَّ  ين: لو قيل: إنَّه ليس من الواجبات شيءٌ آكد  من الدُّ يخ تقيُّ الدِّ وقد قال الشَّ

عاء له، لا ل ت  للدُّ ع  لاة على الميِّت إنَّما ج  عاء له.بدَّ من ال الصَّ  دُّ

عاء للميِّت ما هو أقلُّه؟ قالوا: أقلُّه الاستغفار ونحوه عاءأي م ،الدُّ  ا في معنى الاستغفار كالدُّ

حمة، ولا ولو  ،أجزأ (اللهمَّ اغفر له)لا لعموم المسلمين، فلو قال:  ،بدَّ أن يكون على هيئة الطَّلب له بالرَّ

 (اللهمَّ اغفر له) :بدَّ أن يكون الطَّلب للميِّت لم يجزئ، بل لا بذلك( واكتفى اللهمَّ اغفر لحيِّنا وميِّتنا)قال: 

 إن كانوا عددًا. (لهم : )اغفرأو

لََمُ(قال:  ادس ،)وَالسَّ لام؛ والواجب السَّ لََمُ »أنَّه قال:   لما ثبت عن النَّبيِّ  السَّ ليِلُهََا السَّ  ،«وَتَُْ

لََةُ مُفْتَاحُهََ »قال:   لأنَّ النَّبيَّ  رِيمُهَُا التَّكْبيُِْ  ،ا الطُّهَُورُ الصَّ لََمُ  ،وَتَُْ ليِلُهََا السَّ  .«وَتَُْ

لََةُ » : يقول العلماء: قول النَّبيِّ  ى« الصَّ مَّ  ،بدَّ فيها من طهارةٍ  فلا «صلاةً » :يدلُّ على أنَّ كلَّ ما ي س 

العموم الَّذي دلَّ عليه وتكبيرة الإحرام فيكونان ركنين، وهذا من  ،بدَّ من التَّسليم ولا ،فيكون شرطًا

 . حديث النَّبيِّ 

تيب،  :ولم يزد عليها، زاد بعض الفقهاء واجبًا سابعًا وهو ،واجباتٍ فقط ة  المصنِّف هنا ذكر ستَّ  الترَّ

لاة على النَّبيَّ  «الفاتُة»ـفيجب أن يأتي ب لًا، ثمَّ الصَّ عاء، ولا يجزئ أن يقدَّ   أوَّ م ثانيًا، ثمَّ يأتي ثالثًا بالدُّ

 
ٍ
بةٌ. ،شيئًا على شيء ا مرتَّ لوات فإنَّّ  قياسًا على سائر الصَّ

ءٌ مِنَ قال:  ا  ؛هذه المسألة أريد أن تنتبهوا معي فيها التَّكْبيِِْ قَضَاهُ عَلََ صِفَتهِِ( )وَمَنْ فَاتَهُ شََْ لأنَّّ

ء.  تُتاج إلَ تفصيلٍ بعض الشََّّ
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أو أكثر   ،أو تكبيرتان ،مع الإمام وقد فاته تكبيرةٌ  دخل ،بأن كان مأمومًا ؛من فاته شيءٌ من التَّكبير

يخ:  ،من ذلك م معنا أنَّ  )قَضَاهُ عَلََ صِفَتهِِ(قوله:  ،)قَضَاهُ عَلََ صِفَتهِِ(يقول الشَّ أي على هيئته، وقد تقدَّ

ل صلاتهأنَّ ما أدركه المأموم مع الإمام هو آخر صلاته، وأنَّ  :المذهب لما جاء في  ؛ما يقضيه بعد ذلك هو أوَّ

والقضاء يكون موافقًا لما فات؛ ولأنَّ القضاء يحاكي  ،«وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا»قال:   أنَّ النَّبيَّ  «مسلم  »

لاة فمن دخل مع الإمام ،الأداء  ناسب أن يكون قضاؤه على هيئته. في الصَّ

مع الإمام في التَّكبيرة الثَّانية أنَّ قضاءه يكون على هيئته، فإذا دخل  :إذًا هذه هي المسألة الأ ولَ  

ةً أخرى «الفاتُة»ـ، ثمَّ يأتي بما بعدها، فإذا سلَّم كبرَّ وأتى ب فيصلِِّّ على النَّبيِّ   .ثمَّ سلَّم مرَّ

ت   المسألة الثَّانية: ع 
ف  ف ع  الجنازة، فإذا ر  ر  أنَّ الفقهاء يقولون: إنَّ من شرط القضاء بالتَّكبيرات ألاَّ ت 

أ  الجنازة  ر  ق  ت ى بالتَّكبير من غير ما بينها، فلا ت  ؤ  لىَّ على النَّبيِّ  ،«الفاتُة»فإنَّه ي  ، ذلك ولا غير،  ولا ي ص 

ت ى بالتَّكبيرات متواليةً من غير قراءةٍ  ؤ   هذه المسألة الثَّانية. ،وي 

ع   سواءً -أنَّ فقهاءنا يقولون كذلك: إنَّ من فاتته التَّكبيرات  المسألة الثَّالثة: ف  ر  ت  الجنازة أو لم ت  ع 
ف   -ر 

ال  فيها أو متواليةً فإنَّه مندوبٌ وليس بواجبٍ. ق  ا كاملةً مع ما ي   فإنَّ قضاءه لها إمَّ

ليل على ذلك: أنَّ أحمد  احتجَّ  تي بوالدَّ أنَّ ابن عمر  لم يقضها، دخل مع الإمام ولم يقض التَّكبيرات الَّ

ر  في  فاتته مع الإمام، وقد جاء فيه أثرٌ 
ك  اف»لكنَّ إسناده لم أقف عليه ذ  لكنَّ أحمد  لم يستدلَّ بأثر عائشة   «الكشَّ

 .وإنَّما استدلَّ بفعل ابن عمر   

اف»في  ر  ك  ذ   قال:   أنَّ النَّبيَّ  :حديثًا يحتاج إلَ مراجعةٍ أين إسناده؟ وهو حديث عائشة  « الكشَّ

، ولعلَّ أحد الإخوان يراجعه، لكن أحمد  احتجَّ أو  ،«مَا فَاتَكَ فَلََ قَضَاءَ عَلَيْكَ » ع  اج  نحو هذا اللَّفظ فير  

 كما نقل عنه جماعةٌ. ،بعدم قضاء ابن عمر  له

لََةُ عَلَيْهِ( قال:  (أي على الميِّت )وَمَنْ فَاتَتْهُ الصَّ ثبت عنه في   لأنَّ النَّبيَّ  ؛)صَلََّ عَلََ الْقَبِْْ

حيحين من حديث أي  هرير لىَّ على القبر، ولكن نقول:  ،«أنَّه صلََّ علَ قبْ  بعد دفنه» :ة  الصَّ فدلَّ على أنَّه ي ص 

لاة على النَّبيِّ  ؛بدَّ من تُديد أمدٍ  قد انعقد الإجماع على أنَّه لا ع  الآن الصَّ  لأنَّ المسلمين أجمعوا على أنَّه لا ي شَّ  

عاء،  لىَّ عليه باللِّسان بالدُّ لىَّ عليه بصلاة الجنازة، فانعقد إجماع المسلمين على أنَّه لاولا  ،وإنَّما ي ص  بدَّ  ي ص 

لاة على القبر.  من أمدٍ يح  دُّ للصَّ



 

18 

 

ليل النَّصيُّ أنَّه يستدلُّ  ،من أصول الاستدلال عند أحمد   د  الدَّ
ق  ة الاستتئناسية إذا ف  وهو من الأدلَّ

، ومرَّ معنا أمثلةٌ، و : أكثر  ما ورد في ذلك أنَّه صلىَّ على قبٍر بعد شهرٍ، إلَ كثيًرا أحمد  بأكثر  ما ورد  قد قال أحمد 

مذيِّ من حديث سعيدٍ بن المسيَّب فن، وهذا يقصد به ما جاء عند الترِّ   أنَّ النَّبيَّ » :شهرٍ من حين الدَّ

: هذا أكثر  ما سمعت به.، «صلََّ علَ أمِّ سعد  بعد شهَر    قال أحمد 

لىَّ عليه. أنَّ  :أخذ منه فقهاؤنا لىَّ عليه بعد دفنه إلَ شهرٍ، بعد الشهر لا ي ص  ن  ي ص 
ف   الميِّت إذا د 

لىَّ في وقت  لاة على الميِّت هل ت ص  يخ، الصَّ ةً أخرى على مسألةٍ وإن كان ما ذكرها الشَّ ز مرَّ وهنا أركِّ

لاة على الميِّت تنقسم إلَ قسمين:  النَّهي أم لا؟ انظروا معي الصَّ

ا أن ت لاة عليه هي صلاة فرض الكفاية.إمَّ  كون الصَّ

لاة عليه نافلةً. ا أن تكون الصَّ  وإمَّ

لاة  رت الصَّ تي يصلُّونّا على الميِّت، وتكون ندبًا إذا كرِّ لاة الأ ولَ  الَّ تكون فرض كفايةٍ أي الصَّ

 الثَّانية والثَّالثة.

لىَّ عليه وهي فرض الكفاية يجوز تي ت ص  لاة الأ ولَ  الَّ لاة عليه في جميع الأوقات إلاَّ ثلاثة  الصَّ الصَّ

َ صَ ا أن نُ ينَ ثلَث ساعات  نَُِّ » :أوقاتٍ، وهي الأوقات القصيرة الَّتي جاءت في حديث عقبة  بن عامرٍ   ،فيهَنَّ  لِِّّ

 :نصلِِّّ أي نصلِِّّ على الموتى ،«فيهَنَّ موتانا وأن ندفنَ 

مس حتَّى ترفع ق    يد رمحٍ.وهي عند طلوع الشَّ

وال.وعند قيا  م قائم الظَّهيرة قبل الزَّ

مس للغروب، عندما تتريَّض للغروب.  وعند ميلان الشَّ

ا أوقاتٌ  ، وإن كانت صلاة فريضةٍ؛ لأنَّّ لاة على الجنازة فيهنَّ هذه الثَّلاثة أوقاتٍ منهي  عن الصَّ

ن ت ظ ر  حتَّى تنقضي   لىَّ عليه. قصيرةٌ ي   ثمَّ ي ص 

لاة على الجناز لاة عليها في إذا كانت الصَّ لاة الثَّانية فما بعدها فقالوا: إنَّه لا يجوز الصَّ ة نافلةً أي الصَّ

 الأوقات الخمسة كلِّها، أوقات النَّهي الخمسة الَّتي سبقت، الثَّلاثة القصيرة هذه والوقتان الطَّويلان وهما:

مس. -  من طلوع الفجر إلَ طلوع الشَّ

 وب.ومن بعد صلاة العصر إلَ أن تتريَّض للغر -
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لِِّّ   لاة الثَّانية ولذلك من أراد أن ي ص  ا الصَّ أو في أغلب الأحوال إلاَّ  ،على جنازةٍ بعد دفنها فقطعًا أنَّّ

ي    ها في أوقات النَّهي الخمسة جميعًا.فيما ندر، فحينئذٍ نقول: لا يجوز أن تصلِّ

لاة أحيانًا هنا مسألةٌ تتعلَّق بهذه المناسبة ألِّفت فيها كتبٌ هذه المسألة: وهي أ م يقولون: إنَّ الصَّ نَّّ

لىَّ بعد العصر، وما بعد العصر وقت نّيٍ، قد يأتي بعض النَّاس فيصلِِّّ عليها قبل العصر، يأتي واحدٌ  ت ص 

ل أم من النَّوع الثَّاني فلا  ت بر   من النَّوع الأوَّ ع  لاة عليها في المسجد سنَّةٌ، هل ت  ويصلِِّّ عليها فحينئذٍ تصبح الصَّ

لاة عليها في الأوقات الخمسة؟  يجوز الصَّ

مها إلَ قسمين:  يخ عبدالغنيِّ النَّابلسيُّ الحنفيُّ قسَّ  هذه المسألة ألَّف فيها جماعةٌ منهم الشَّ

 قال: إذا لم يعلموا أنَّ أحدًا صلىَّ عليها فتصحُّ صلاتهم ولا يكون وقت نّيٍ.

ا عدا ذلك فيجب منع أن يصلِِّّ  عليها أحدٌ، سالة ربَّما وألَّف فيها رسالةً وهي موجودةٌ الرِّ  وأمَّ

 يخرجها بعض الباحثين.

، يجب على وليِّ الأمر أن يمنع  أنَّ أحدًا يصلِِّّ   ن ع  م  لاة بعد العصر يقول: يجب أن ي  على  إذا كانت الصَّ

لىَّ عليها في وقت العصر أو بعد صلاة  ،أو في وقت الفجر، يعني بعد صلاة الفجر ،الجنازة إذا كان سي ص 

ا بعد مغربٍ    ،العصر، أمَّ
ٍ
 فهذه أمرها سهلٌ. ،وظهرٍ  ،وعشاء

يوطيِّ ورسالةٌ لعبدالغنيِّ رسالتان: وضح الإشكال؟ هذه ألِّفت فيها  أيضًا  اوغيرهم ،رسالةٌ للسِّ

 وكان بعض مشايخنا يستشكلها كثيًرا. ،ألَّف فيها رسالةً 

(الْغَائبِِ عَنْ الْبَلَدِ باِ لَ)وَعَ قال:  لاة على الغائب ثبت عن النَّبيِّ  ،لنِّـيَّةِ إلََِ شَهَْر  ها أنَّه صلاَّ   الصَّ

ةً على النَّجاشيِّ حين ، فقهاؤنا بحثوا فلم يجدوا غائبٍ وقد صلىَّ عليه صلاة  -رضي الله عنه ورحمه-مات  مرَّ

لىَّ على الغائب عن  ؛علَّةً يخ  صُّ بها النَّجاشيُّ   البلد.ولذلك قالوا: إنَّه ي ص 

لًا: أن يكون غائبًا غير حاضٍر، وبناءً على ذلك فمن كان حاضًر  فلا، وغيابه يكون عن  امن شرطه أوَّ

لاة عليه صلاة غائبٍ، سواءً  ،البلد، فلو كان خارج البلد ولكنَّه دون مسافة القصر قالوا: يجوز أيضًا الصَّ

لِِّّ  عليه في بلده لَّ  ،ص  ن له قدمٌ هذا ظ ،عليه في بلده أو لم ي ص  اهر إطلاقهم، وسواءً كان من أعلى القوم مـمَّ

م  ،في الإسلام لاة على كلِّ غائبٍ، هذا هو ظاهر المذهب؛ لأنَّّ أو ليس كذلك، فظاهر المذهب أنَّه يجوز الصَّ

لوا  (وعلَ غائب  )قالوا:   لكن بشَّط أن يكون عن البلد. ،(عن البلد)ولم يفصِّ
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قي نَّة ؛في المذهب يقول: فيه نظرٌ  طبعًا هذا الإطلاق بعض محقِّ ومخالفٌ لأصول  ،لأنَّه مخالفٌ للسُّ

يخ محمد بن مفلحٍ وهذا من كبار فقهائنا  مة الشَّ ، ولذلك يقول العلاَّ : وظاهر إطلاقهم أنَّ أحمد 

لاة من كلِّ مسلمٍ على كلِّ غائبٍ  فعله و ، إذ لو كان مشَّوعًا لفعله النَّبيُّ  ؛وهذا فيه نظرٌ  قال: ،الصَّ

حابة  بدَّ من قيدٍ، هذا كلام ابن مفلحٍ. وما فعلوه، وهذا يوافق أصول أحمد  في عدم المخالفة، ولذلك لا ،الصَّ

لىَّ على كلِّ أحدٍ، ي   لىَّ إلاَّ على من ي مشايخ  ت  ف  والَّذي عليه الفتوى والعمل عندنا أنَّه لا ي ص  نا أنَّه لا ي ص 

 كان له قدمٌ في الإسلام ورفعةٌ.

تي قد يكون فيها ون ها لوليِّ الأمر، تخاظرًا لأنَّ هذه المسألة من المسائل الَّ لافٌ فكثيٌر من مشايخنا يردُّ

يخ ابن بازٍ  ،وإلاَّ فلا تصلِّ  ،صلِّ فيقول: إن صلىَّ  ه إليه، وهذا الَّذي كان يفتي به الشَّ  ،فإنَّ الأمر مردُّ

 إذًا عرفنا عن الغائب عن البلد.

ولو كانت البلد كبيرةً  ،الميِّت إذا كان حاضًرا في البلدأنَّ مفهوم ذلك  )عَنْ الْبَلَدِ(: قوله: الأمر الثَّاني

 لا يجوز عليه صلاة الغائب.

ياض»مات في  لِِّّ  عليه في  «الرِّ ياض»وص  ن  خارج  «الرِّ
ف  ياض»وإن د  لِِّّ  عليه صلاة «الرِّ ، يعني ص 

ياض»حاضٍر في  لىَّ  «الرِّ لىَّ عليه  فإنَّه لا ي ص  ة  لا ي ص  لِِّّ  عليه في المسجد الحرام في مكَّ عليه صلاة غائبٍ، ص 

، فلا ة  لَّ اليكون غائبًا عن  بدَّ أن صلاة غائبٍ في مكَّ عليه صلاة حاضٍر فيها، هذا شرطٌ؛ لأنَّه لا  بلد لم ي ص 

ار  إلَ البدل مع وجود الأصل، هذه قاعدتهم.  ي ص 

ج   بناءً على قولهم هناك في الجمعة لـماَّ قالوا: إنَّ الجمعة لا  -ج اجتهادًا منِّيوهذا التَّخري–قد يخ  رَّ

ةً واحدةً في مسجدٍ واحدٍ  لىَّ في البلد الواحد إلاَّ مرَّ ل  البلد الكبير  ،ت ص  ام  قالوا: لكن إذا كان البلد كبيًرا في ع 

ال  كذلك هنا، أنَّنا نعامل الب ق  ء، يعني فلد الكبير كالبلدان، كالبلدان، هذا تعليلهم، فقد ي  ال  بهذا الشََّّ ق  قد ي 

 من باب التَّخريج ولم أر أحدًا نصَّ عليه.

لىَّ على فلانٍ  أي لا )باِلنِّـيَّةِ(قال:  ( ،بدَّ أن ينوي  في قلبه أنَّه ي ص  لاة على القبر. )إلََِ شَهَْر   إلحاقًا بالصَّ

مَامُ عَلََ الْغَالِّ  قال: المراد بالإمام ليس كلُّ إمام مسجدٍ، وإنَّما الإمام الأعظم  ،()وَلَا يُصَلِِّّ الِْْ

ة فيصلُّو ،للمسلمين ا باقي الأئمَّ ، وأمَّ ، قالوا: وهذا خاص  نوإمام القرية الَّذي يلِّ القضاء، نصَّ عليه أحمد 

 ها.أو نائبه وهو إمام القرية الَّذي يلِّ قضاءها، فيكون نائبًا عن الإمام في ،بالإمام الأعظم
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الَّذي يأخذ من الغنيمة ويأخذ من مال المسلمين، وقد جاء عند أهل  الغالُّ  ،()عَلََ الْغَالِّ قال: 

نن كما في حديث زيد بن  ،«لم يصلِّ علَ الغالِّ   أنَّ النَّبيَّ » :والنَّسائيِّ وغيرهم أي  داود  وابن ماجه   السُّ

 خالدٍ.

من حديث  «المسند» لم يصلِّ على قاتل نفسه، كما جاء في  لنَّبيُّ أيضًا ا)وَلَا عَلََ قَاتلِِ نَفْسه( قال: 

.  جابر بن سمرة 

خ  هذا الحكم، فقال:  ،أيضًا لم يصلِّ على من عليه دينٌ   النَّبيُّ   ،«مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلََِّّ »ثمَّ ن س 

خ  الحكم، بقي الحكم كما لىَّ عليه لأنَّه ن س  : على اثنين الغالِّ  فمن عليه دينٌ ي ص  وقاتل نفسه فقط،  ،قال أحمد 

 من باب الهجر. ،إلاَّ أن يكون مجاهرًا ببدعةٍ وهكذا :وزاد بعضهم

لََةِ عَلَيْهِ فِِ الْـمَسْجِدِ(قال:  مير عائدًا  )عَلَيْهِ(قوله:  )وَلَا بَأْسَ باِلصَّ أي على الميِّت مطلقًا، ليس الضَّ

حيح من حديث عائشة   على الأخير، وإنَّما على مطلق لىَّ عليه في المسجد، وقد ثبت في الصَّ الموتى، ي ص 

لَميْ هََ صلََّ علَ سُ   أنَّ النَّبيَّ »:  لَة والسَّ وأبو بكرٍ وعمر  لـماَّ ، «ل بن بياضةَ فِ مسجده عليه الصَّ

لِِّّ عليهما في مسجد النَّبيِّ  ا عثمان  فلا  ت وفِّيا ص  لِِّّ  عليه لأنَّ  ؛فكان إجماعًا، أمَّ لِِّّ  عليه في بيته، وعلِّ  ص  ه ص 

 . في الكوفة

ا، وَكَوْنُ  يُسْتَحَبُّ  :فَصْلٌ ): قال   اعُ بَِِ سَْْ بيِعُ فِِ حََْلهِِ، وَيُبَاحُ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ، وَيُسَنُّ الِْْ ْ التَُّ

كْبَانِ  الْـمُشَاةِ أَمَامَهََا ى قَبُْْ  لُوسُ تَابعِِهََا حَتَّىخَلْفَهََا، وَيُكْرَهُ جُ  وَالرُّ قَطْ، وَالْلَّحْدُ أَفْضَلُ فَ  أَة  رَ مْ اتُوضَعَ، وَيُسَجَّ

، وَيَقُولُ مُدْخِلُهُ  مِنَ  قِّ ةِ رَسُولِ الله ،سْمِ اللهابِ » :الشَّ يْمَنِ حْدِهِ عَ ـوَيَضَعُهُ فِِ لَ  ،«وَعَلََ مِلَّ هِ الِْْ  ، مُسْتَقْبلَِ لََ شِقِّ

صِيصُهُ وَ  الْقِبْلَةَ، وَالْوَطْء  ،جُلُوسُ ـوَالْ  ،وَالْكتَِابَةُ  ،وَالْبنَِاءُ  ،يُرْفَعُ الْقَبُْْ عَنْ الْْرَْضِ قَدْرَ شِبْْ  مُسَنَّمًَ، وَيُكْرَهُ تَُْ

رُمُ فيِهِ دَفْنُ اثْنَيْنِ  ،عَلَيْهِ  كَاءُ إلَِيْهِ، وَيََْ عَلُ بَيْنَ  رَ  فَأَْ كْثَ وَالْاتِّ ، وَيَُْ
ورَة  ، وَلَا إلِاَّ لضََُِ  كُلِّ اثْنَيْنِ حَاجِزٌ مِنْ تُرَاب 

َيِّت  مُسْ 
ا لمِ  فَعَلَهََا وَجَعَلَ ثَوَابََِ

، وَأَيُّ قُرْبَة  ، وَيُسَنُّ أَنْ يُصْلَحَ لِْهَْلِ لمِ  أَوْ حَيٍّ نَفَعَهُ ذَلِكَ تُكْرَهُ الْقِرَاءَةُ عَلََ الْقَبِْْ

  .هَُمْ فعِْلُهُ للِنَّاسِ(ـ، وَيُكْرَهُ لَ الْـمَيِّتِ طَعَامٌ يُبْعَثُ بهِِ إلَِيْهَِمْ 

عن حمل الجنازة واتِّباعها، وحمل الجنازة  هذا الفصل وهو قبل الأخير يتكلَّم فيه المصنِّف  

 واتِّباعها سنَّةٌ. ،فرض كفايةٍ 
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فن إلاَّ بذلك ؛وقلنا: إنَّ حملها فرض كفايةٍ  ا فكان فر ،لأنَّه لا يمكن إيصالها إلَ الدَّ ض كفايةٍ، وأمَّ

 وليس فرض كفايةٍ لما سيأتي. ،مع الحامل أحدٌ فهو سنَّةٌ  بأن يمشَّ   ؛اتِّباعها

بيِعُ فِِ حََْلهِِ(قال:  ْ من حديث أي  عبيدة  بن عبدالله  حديثٍ عند ابن ماجه   هطبعًا جاء في )يُسْتَحَبُّ التَُّ

بيع » :سماع أي  عبيدة  من أبيه وذكرت هذا الإسناد للخلاف المشهور في ،بن مسعودٍ عن أبيها عُ التَُّ ه يُشَُّْ أنَّ

 .«فِ حَل الجنازة

بيع صفته: فقهاؤنا يقولون:    له صفتان:الترَّ

: فة الأ ولَ  أس. الصِّ أس وينتهي بالرَّ  أن يبدأ بالرَّ

فة الثَّانية: أس وينتهي بالقدمين. الصِّ  أن يبدأ بالرَّ

فيجعل كتفه الأيمن على طرف النَّعش الأيمن فيحمله من  ،ا الحالتين يبتدئ بيمين الجنازةتوفي كل

هذا الجنب، إنَّما نقول: يمين الجنازة والنَّعش وهو مستلقٍ باعتبار كتف الميِّت الأيمن وأنت تضعه على 

 كتفك الأيمن.

بيع أنَّه يدور على أطراف الج   فتين الآن بالتَّفصيل، معنى الترَّ نحن ازة الأربعة، ن  قبل أن أذكر الصِّ

ة   ن از  ها من أطرافها الأربعة، هي النَّعش إذا كان عليه الميِّت، أن يحمل   -كما ذكر القاضي عياضٌ -قلنا: إنَّ الج 

ل ما يبدأ به هو الطَّرف الأيمن من كتف الميِّت  فيجعله على كتفه هو الأيمن. ،أوَّ

أس ة الأ ولَ  قالوا:فالصِّ  أس وينتهي بالرَّ اعة، كيف؟ يبدأ بالكتف ويدور ع ،يبتدئ بالرَّ كس السَّ

ثمَّ بالكتف الأيسر فيجعله  ،ثمَّ بالأسفل الأيسر فيجعلها على كتفه الأيسر ،ثمَّ بالأسفل الأيمن ،الأيمن

بيع. ورة الأ ولَ  من الترَّ  على كتفه الأيسر، هذه الصُّ

أس وينتهي بالقدم، صورتها ة الثَّانية:فالصِّ  الميِّت الأيمن فيجعله في أن يبدأ بكتف  :أن يبتدئ بالرَّ

 ي  ل  ج  ثمَّ يذهب إلَ ر   ،كتفه الأيمن
ويجعلها على كتفه، ثمَّ ينتقل إلَ رأسه ويجعلها على كتفه الأيسر من الجهة  ه 

 المقابلة، ثمَّ يرجع إلَ قدمه.

بيع.تتان كلفهاتان ص  اهما معتبرةٌ في الترَّ

نَّ للمرء أن يدور على الأربع بيع، س   ع  وي   ،مسألة الترَّ
نَّة ه  ير   ي غ  ط  فيجعل غيره يحمل كذلك  ،هذه السُّ

 وفيها معانٍ كثيرةٌ. ،وفيها إعانةٌ  ،فتدور، هذه فيها تذكيرٌ 
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لًا أحمد  كان يكره  ،)وَيُباَحُ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ(قال:  مٌ  :حمل الجنازة بين العمودين أوَّ بأن يحملها رجلٌ متقدِّ

رٌ، حتَّى جاء عند  فلذلك نصَّ على الإباحة. ،«لَ بين العمودينحَُِ  أنَّ سعد بن معاذ  » :الأثر هورجلٌ متأخِّ

أنَّه » :الحمل بين العمودين لماذا قالوا: إنَّه مباحٌ وليس بسنَّةٍ؟ لأنَّ الَّذي جاء في حديث ابن مسعودٍ 

نَّة ،فالحمل بين العمودين ليس فيه تربيعٌ  «يُرَبَّعُ  فحينئذٍ يكون  ،وإنَّما هو حملٌ بين اثنين، وتفوت فيه هذه السُّ

.مبا لَ   حًا، بمعنى أنَّه خلاف الأ و 

ل الأمرمع أنَّ أحمد   دةٌ كان يقول في أوَّ بيع سنَّةٌ مؤكَّ لكن لما ف ع ل  بسعد بن  ؛: إنَّه مكروهٌ، غير أنَّ الترَّ

 معاذٍ يدلُّ على الإباحة.

ل  بين العمودين ربَّما يسقط، ولذلك الأنسب أن يكونوا أربعةً الَّذين يحملون 
 
 الجنازة.طبعًا من حم 

، بعض البلدان ليس  نحن جرت عندنا العادة وليست في كلِّ البلدان أنَّ النَّعش يكون له قوائم 

ل  حتَّى على شكل صندوقٍ  ،عندهم هذه القوائم ل  من القوائم. ،قد يج  ع  ل  بهذه الهيئة، لا يلزم أن يح  م  م   في ح 

اعُ بَِِا(قال:  سَْْ ح )وَيُسَنُّ الِْْ عُوا باِلْ »قال:   يحين أنَّ النَّبيَّ لما جاء في الصَّ والإسراع  «جِنَازِةِ ـأَسِْْ

ة في المشَّ، وإنَّما قالوا: إسراعٌ دون الخبب دَّ ك  ،ليس معناه الشِّ بمعنى أن يسرع فيه بحيث تتراوح يداه وتتحرَّ

ك الجنازة. ،وتتهادى  من غير أن يكون فيها خببٌ الَّذي ربَّما يحرِّ

كْبَانِ  )وَكَوْنُ الْـمُشَاةِ قال:  وأبا بكرٍ وعمر  مشوا أمام الجنازة،   لأنَّ النَّبيَّ  ؛خَلْفَهََا( أَمَامَهََا وَالرُّ

كبان أي الَّذين يكونون راكبين خلفها، وقد جاء في مذيِّ  هوالرُّ اكبُِ خَلْفَ الْ » :حديثٍ عند الترِّ  .«جِنَازَةِ ـالرَّ

حيحين أنَّ النَّبيَّ جاء  )وَيُكْرَهُ جُلُوسُ تَابعِِهََا حَتَّى تُوضَعَ(قال:  بَعَ جَنَازَةً  مَنِ »قال:   في الصَّ اتَّ

 عندنا مسألتان: ولذلك انتبهوا «فَلََ يََْلسِْ حَتَّى تُوضَعَ 

تي خالف فيها الاستدامة   :اعدتُاق  ، أكثر  المسائل الاستدامة  الابتداء   هذه المسألة عندنا من المسائل الَّ

دامة تأخذ حكمًا غير الابتداء، وأغلب المسائل الابتداء حكمه أقوى من كالابتداء، وهناك مسائل  الاست

ور، ولذلك هذه  ؛حكم الاستدامة ورة وفي غيرها من الصُّ قاعدةٌ من القواعد الَّتي ليست إلاَّ في هذه الصُّ

 مطَّردةً أي الاستدامة كالابتداء.

بَعَ جَ  مِنِ »أنَّه قال:   الحديث الَّذي جاء عن النَّبيِّ  فدلَّ على أنَّه إذا  «نَازَةً فَلََ يََْلسِْ حَتَّى تُوضَعَ اتَّ

نَّة ألا يجلس رَّ عليه وهو قائمٌ فالسُّ ه  جلوسه ،م  ر  فَلََ »  كما ذكر المصنِّف لنهي النَّبيِّ  ،بل يبقى واقفًا، بل ي ك 

 .«يََْلسِْ 

 ةقاعد
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نَّة إذا قابلهَا نَّيٌ فيدلُّ علَ أنَّ هذا النَّهَي لل  كراهة.والقاعدة: أنَّ السُّ

ام  للج   ق  رَّ عليه وهو جالسٌ فإنَّه لا يقوم لها، لا ي  ا لو م   وإنَّما استدامةً. ،ازة ابتداءً ن  أمَّ

، وقد أطال ابن رجبٍ في  في بيان  «فتح الباري»هذا التَّفصيل للاستدامة والابتداء هذا هو نصُّ أحمد 

ريق بين الابتداء والاستدامة هنا، فأثبت الحكم قضيَّة التَّف :مبني  على هذه القاعدة وهو أنَّ استدلال أحمد  

 على الاستدامة لا الابتداء.

ع  له القيام نَّة ألاَّ يقم، بل لا ي شَّ   رَّ عليه بجنازةٍ وهو جالسٌ فالسُّ ه  له القيام،  ،إذًا فمن م  ر  بل ربَّما ي ك 

رَّ عليه وهو قائمٌ  ه  له الجلوس بخلاف إذا م  ر  ا ،اظرهإلاَّ أن تذهب عن ن ؛في ك   فحينئذٍ يجلس. ،أو تبتعد جدًّ

ى(قوله:  ى من في داخله حال دفنها. )وَيُسَجَّ ر   لكيلا ي 
ٍ
طَّى بشَّء غ   يعني ي 

ى قَبُْْ اوقوله:  فدلَّ ذلك على  ،«اءهذا بالنِّسَ  عُ نَ صْ يُ  مَإنَّ »قال:  دليله أنَّ عليًّا  فَقَطْ( أَة  رَ مْ )وَيُسَجَّ

ى قبرهم. -فقط :قال (1)لأنَّه–أنَّ غير النِّساء  جَّ  لا ي س 

ه  تسجية   ر  ك  لا  ،قبٍر غير المرأة، وإن كان المرء شريفًا؛ لأنَّ هذا مكروهٌ  ولذلك قال فقهاؤنا: إنَّه ي 

ى إلاَّ قبر النِّساء فقط؛ احترامًا لعورتها جَّ ى.ولكي ،ي س  ر   لا ت 

(لَّ )وَالقال:  قِّ حيح أنَّ سعدًا ؛حْدُ أَفْضَلُ مِنْ الشَّ  افعلوا بي كمَ فُعِلَ بالنَّبيِّ »قال:  لما ثبت في الصَّ

حد    لأنَّ النَّبيَّ  ؛« اقِّ فجاء اللاَّ حد والشَّ لًا. لـماَّ ت وفيِّ  أرسلوا إلَ اللاَّ  أوَّ

ي   و  ا الحديث الَّذي ر  نَا» :وأمَّ قُّ لغَِيِْْ وأنَّه لا يثبت،  ،فهذا تكلَّم فيه بعض أهل العلم «اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّ

قُّ جائزٌ  ،لَّحد جائزٌ ولكنَّنا نقول: ال مَّ أن  ،والشَّ ل  بالنَّبيِّ ي  وكلاهما ه  ع    لنبيِّه ، واختار الله  ف 

 كما فهمه سعدٌ وغيره. اللَّحد، فيكون حينئذٍ أفضل  

( وَال)قوله:  قِّ حْدُ أَفْضَلُ مِنْ الشَّ قُّ لَّ ، ولكنَّ اللَّحد أفضل   ،مفهوم ذلك أنَّه يجوز الشَّ قُّ ه  الشَّ ر  ك  ، ولا ي 

قُّ أحيانًا أفضل   بل  إذا كانت الأرض رخوةً لا تستقيم باللَّحد. قد يكون الشَّ

؟ اللَّحد قالوا: هو الحفر في ج   قِّ قُّ فهو الحفر في وسط و  ما الفرق بين اللَّحد والشَّ ا الشَّ ار القبر، وأمَّ

 ليس صورةٌ واحدةٌ. ؛القبر، ولذلك اللَّحد قد تكون له صورٌ 

                                                 

 أي المصنِّف.( 1)

 ةقاعد
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ر  القبر على شكل مربَّعٍ فعلى سبيل المثال: قد يح    ر  لحدٌ  ،ف  فيكون على شكل  ،ثمَّ في طرفه مباشرةً يح  ف 

ى( L)حرف  مَّ  .«لحدًا» :مثلًا على هذه الهيئة، فهذا ي س 

ر  القبر ل   ،من صوره أيضًا: أن يح  ف  ع  ف  ء، كما ي  ل  اللَّحد  في طرفه نازلًا بعض الشََّّ  ،عندنا به ثمَّ يج  ع 

، لكن كلاهما وهذا أكمل  في حفظ الميِّت؛ ل اب؛ لأنَّه يكون أقوى من الطَّريقة الأ ولَ  كيلا يسقط عليه الترُّ

 جائزٌ، هذه صورةٌ ثانيةٌ من اللَّحد.

عًا ر  القبر مربَّ : أن يح  ف  قِّ قُّ أيضًا له صورٌ، من صور الشَّ ل  في وسط القبر حفرةٌ أخرى في  ،الشَّ ثمَّ يج  ع 

ى مَّ ا» :وسطه، هذا ي س   .«شقًّ

ر  مربَّعًامن صوره أ ى ،يضًا: أنَّه يح  ف  مَّ ع  فيه وضعًا، كذلك ي س  ر  فيه حفرةٌ أخرى، وإنَّما ي وض   :ولا يح  ف 

ا»  .«شقًّ

  
قُّ طوليًّا، في بعض البلدان الجبليَّة وهذا موجودٌ في ته  في مناطق  ،امة  قديمًا، الآن قليلةٌ قد يكون الشَّ

  
ك   ،امة  عندنا في المملكةته  تي ي س  ا ن  فيها قريبًافي المناطق الَّ ون القبور شقًّ على شكل  ،في الجبل من الجبال يشقُّ

. ،المقابر إلَ عهدٍ قريبٍ هذه دروجٍ، يدخلون الميِّت ثمَّ يغطُّونّا بحجارةٍ، موجودةٌ   على هذه الهيئة وهو شق 

لَ  وليس مكروهًا؛ لأنَّ النَّبيَّ  قُّ هو خلاف الأ و  ل  به مكروهٌ   الشَّ ع  ف  حابة  ولا ي ظ نُّ  ،لا ي  بالصَّ

وا أن يفعلوا بالنَّبيِّ  م همُّ د  فيه  ،إذا كانت الأرض رخوةً  مكروهًا، بل قد يكون هو الأفضل    أنَّّ
إذا أ لح  

اب.  يسقط الترُّ

. قُّ مليَّة لا يصلح فيها اللَّحد، ما يصلح فيها إلاَّ الشَّ  المناطق الرَّ

ةِ  سْمِ اللهابِ » :)وَيَقُولُ مُدْخِلُهُ قال:  كما جاء عند  ،فعله  هذا جاء أنَّ النَّبيَّ  ،(«رَسُولِ الله وَعَلََ مِلَّ

. ،ابن ماجه    والإمام أحمد 

يْمَنَ(ـ)وَيَضَعُهُ فِِ لَ قال:  هِ الِْْ ل  بالنَّائم ،نعم استحبابًا حْدِهِ عَلََ شِقِّ ع  ف  ه  ؛كما ي  ل  على شقِّ فإنَّه يج  ع 

 الأيمن.

ا استقبال  الْقِبْلَةَ( )مُسْتَقْبلَِ قال:   القبلة فإنَّه يكون واجبًا، يجب استقبال القبلة.أمَّ

ا استقبال القبلة فيكون واجبًا؛ لعموم حديث النَّبيِّ  ه الأيمن مندوبٌ، وأمَّ  إذًا وضعه في لحدٍ على شقِّ

 «.هِي قِبْلَتُكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا» :
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ف ع  القبر( )وَيُرْفَعُ الْقَبُْْ عَنْ الْْرَْضِ قَدْرَ شِبْْ  مُسَنَّمًَ قال:  ر  نَّة أن ي  عن الأرض قدر شبٍر لكي  السَّ

ف   ر  ع  نَّم القبر.  لإذن النَّبيِّ  ؛ي  س   بأن ي 

ا تسنيمه فلأنَّ النَّبيَّ  لَم، ولم يكن » :كما في البخاريِّ   وأمَّ لَة والسَّ رُئِيَ قبْه كان مسنَّمًَ عليه الصَّ

ا س ،«مسطَّحًا  نَّةٌ.فدلَّ ذلك على مشَّوعيَّة التَّسنيم وأنَّّ

اب مجموعًا على شكل سنامٍ، أي على شكل هرمٍ  ل  الترُّ أو على شكل مثلَّثٍ،  ،معنى مسنَّمٍ: يعني يج  ع 

 هذا معنى مسنَّمٍ، وليس المسطَّح المتساوي، وقد جاء من حديث جابرٍ وغيره في قضيَّة رفعه إلَ قدر شبٍر.

مةٌ؛ لأنَّ النَّبيَّ  بر محرَّ ألا أبعثك علَ ما بعثني » :نه كما في حديث علٍِّّ نّى ع  طبعًا زيادة عن الشِّ

يته وألاَّ   النَّبيُّ عليه   ومن غيره فلا ،«تدع قبًْا مشُّفًا إلاَّ سوَّ
ٍ
 مرتفعٍ من بناء

ٍ
بدَّ من  فدلَّ على أنَّ كلَّ شيء

 هدمه، وهذا يدلُّ على تُريم ذلك.

صِيصُهُ قول المصنِّف:  من  «مسلم  »دليل ذلك ما جاء في  جُلُوسُ(ـوَالْ  ،وَالْكتَِابَةُ  ،وَالْبنَِاءُ  ،)وَيُكْرَهُ تَُْ

صَ القبْ  أنَّ النَّبيَّ » :حديث جابرٍ  لَسَ عليه ،نَّى أن يََُصَّ  .«وأن يُبْنَى عليه ،وأن يَُْ

ل: قوله:  صِيصُهُ(نأخذها واحدةً واحدةً، الأمر الأوَّ وفي معنى الجصِّ  ،أي وضع الجصُّ  )وَيُكْرَهُ تَُْ

يح،   ولكنَّ حديث النَّبيِّ  ،إنَّه مكروهٌ وغيره، الفقهاء يقولون:  رُّ الآج   نَُِّيَ أن »يدلُّ على النَّهي الصرَّ

صَ القبْ  كلا الأمرين يشملها التَّجصيص.سواءً كان هذا التَّجصيص في داخل القبر أو في خارجه،  ،«يََُصَّ

اح: إنَّ قوله:  َّ ه  للتَّحريم، ف )وَيُكْرَهُ(ولذلك قال كثيٌر من الشَُّّ ر  مٌ هنا بمعنى ي ك  التَّجصيص محرَّ

 ع  مطلقًا، وإذا جاء نّر الله بطل نّر م  
صريًحا بيِّـناً واضحًا أنَّ التَّجصيص   لٍ، وقد جاءنا حديث النَّبيِّ ق 

 حرامٌ، فيجب أن نقف عنده.

اد»ومعلومٌ أنَّ الفقهاء كما تعلمون بعضهم يتابع بعضًا في الكلمات، وهناك في  عشَّ  ااثن «الزَّ

يخ موسى تالتَّ د بلفظ الكراهة يقص -العدد الآننسيت – أو دون ذلك ،موضعًا بع غيره حريم؛ لأنَّ الشَّ

 ومنها في هذا الموضع، في مسائل  أخرى.

ارح يقول:  الكراهة المراد بها التَّحريم، فأحيانًا بعض الفقهاء يأتي بكلمةٍ يقصد بها التَّحريم مع  الشَّ

افعيَّة  «المنهَاج»استقرار الألفاظ والمصطلحات تبعًا لغيره، وهذا موجودٌ حتَّى في  للنَّوويِّ وذكرها بعض الشَّ

 في كتبهم.
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 وأنتم تعلمون أنَّ بعض الفقهاء ينقل من بعضٍ، إذًا الكراهة هنا للتَّجصيص للتَّحريم.

 البناء نوعان:البناء نقول: 

ل:  بناء القبر. النَّوع الأوَّ

 البناء على القبر. النَّوع الثَّاني:

ا البناء على القبر فلا ش مٌ، لحديث النَّبيِّ أمَّ مٌ، ويجب أن نجزم أنَّه محرَّ ه أمر بِدمه، » : كَّ أنَّه محرَّ أنَّ

ا، فالنَّهي عن البناء صريحٌ، فلا يجوز البناء على القبر. ،«ونَّى عن البناء عليه   صريحٌ جدًّ

ا بناء القبر ب نٌ  ؛أي البناء في داخل القبر ،وأمَّ ل  فيه ل  ه ال ،كأن يج  ع  نَّار، بعض الأماكن أو مـماَّ لا تمسُّ

ته النَّار من اللَّب ن، أو  الأرض رخوةٌ فلا ا ليس مـماَّ مسَّ ا، يحاولون أن يجعلوا بلوكًّ بدَّ أن يجعلوا فيها بلوكًّ

 فنقول: هذا مكروهٌ إلاَّ للحاجة. ،أو نحو ذلك ،يجعلون فيه قصبًا

ه  بناء القبر.إن كان قصد المصنِّف ي   )وَيُكْرَهُ الْبنَِاءُ(إذًا فقول المصنِّف:  ر  ك  ، نعم ي  ه  بناء القبر فحق  ر   ك 

ه  البناء على القبر فنقول: لا، المراد بالكراهة هنا كراهة التَّحريم، فيجب أن  ر  وإن كان قصده ي ك 

ل  عليها ذلك.  يح  م 

مةٌ بناءً  )وَالْكتَِابَةُ(الأمر الثَّالث:  ف  في حكمها أهي مكروهةٌ أم محرَّ
ت ل  على الحديث الَّذي الكتابة اخ 

 ورد.

كان بعض أهل العلم يعلُّه  ،«نَّى عن الكتابة عليهَا  أنَّ النَّبيَّ » :والحديث الَّذي ورد

 ي   -مثل الحاكم-بالاختلاف، وبعضهم 
 لُّه بعدم العمل.ع 

هبيُّ في  «المستدرك»فالحاكم في  قال:  «التَّلخيص»قال: والنَّاس يكتبون على القبور، ردَّ عليه الذَّ

ةٍ وعمل النَّ  دةٌ بين  ؛اس ليس بحجَّ نا ذلك على أنَّ الكتابة على القبر متردِّ فلربَّما لم يبلغهم الحديث، فدلَّ

 الكراهة والتَّحريم.

ا كراهة   :والمذهب المعتمد مةٌ، ومن مشايخنا  ،تنزيهٍ  أنَّّ ا محرَّ هذا هو المعتمد، والَّذي عليه الفتوى أنَّّ

ا كراهة تنزيهٍ كذلك على م امن يقول: إنَّّ بخلاف البناء  ،شهور المذهب، لكن الكتابة فيها خلافٌ قوي  جدًّ

ا . ،والتَّجصيص فالنصُّ صريحٌ جدًّ ال  ق  ار  للخلاف الَّذي ي   يجب ألاَّ ي ش 
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حيح، وقد ثبت  جُلُوسُ(ـ)وَالْ قال:  م من حديث جابرٍ في الصَّ ليل على النَّهي عن الجلوس ما تقدَّ الدَّ

 خَيٌْْ مَنْ أَنْ يََْلسَِ عَلََ قَبْْ  » قال:  النَّبيَّ  أيضًا من حديث أي  هريرة  أنَّ 
فلا  ،«لَْنَْ يََْلسَِ أَحَدُكُمْ عَلََ جََْر 

 يجوز الجلوس عليه.

بْتيَِتَيْنِ »:  أي المشَّ لقول النَّبيِّ )وَالْوَطْء عَلَيْهِ(  قال:  : « اخْلَعْ سِبْتيَِّـتَيْكَ  ؛يَا صَاحِبَ السِّ قال أحمد 

 في الباب. هذا أصحُّ حديثٍ 

كَاءُ إلَِيْهِ(قال:  لَا تُؤْذُوا صَاحِبَ »قال:   وقد جاء في حديث عمرو بن حزمٍ أنَّ النَّبيَّ  )وَالْاتِّ

 .«المسند»لـماَّ رآه متَّكئًا عليه، وقد رواه أحمد  في « الْقَبِْْ 

ورَة ( قال:  رُمُ فيِهِ دَفْنُ اثْنَيْنِ فَأَ كْْثَرُ إلِاَّ لضََُِ لم يفعله، والأصل أنَّ القبر   نَّ النَّبيَّ لأ :قالوا)وَيََْ

ف ن  في القبر أكثر  من  د  ، ولذلك يحرم نبشه؛ لأنَّه إهانةٌ للمسلم، فالأصل ألاَّ ي  ف  ش  كاللِّباس يجب ألاَّ ي ك 

 شخصٍ.

ورَة (  قال: .)إلِاَّ لضََُِ  ككثرة الموتى فحينئذٍ يجوز دفنهم، وقد جاء ذلك في حديث عبدالله بن ثعلبة 

ة  وفي البقيع  :ضيَّة دفن الاثنين في قبٍر واحدٍ عندنا هنا مسألة في ق ةً في مكَّ عندنا كثيًرا في المقابر وخاصَّ

ة  والمدينة  – ف الله مكَّ خص في القبر -شرَّ ف ن  الشَّ د  ف ن  فيه شخصٌ آخر  بعده، هل يجوز  ،أنَّه ي  د  ثمَّ بعد ذلك ي 

 ين في قبٍر واحدٍ.ذلك أم لا؟  المذهب يقول: يحرم دفن اثن

ا إذا تُلَّل جسده فإنَّه يجوز دفن الثَّاني معه، وفي الغالب أنَّ  ل، وأمَّ المراد دفن اثنين إذا بقي جسد الأوَّ

فيأتون  ،الأجساد ما تطول، يعني يعرفون أهل المقابر أنَّ الجسد شهرين أو ثلاثة بالكثير ثمَّ بعد ذلك تتحلَّل

ل شيءٌ فلا يرون بقي من جسد الميِّت  ا معالجةٌ،  ،الأوَّ فيجعلونه على باقي الكفن هو الَّذي يبقى؛ لأنَّّ

ود ج  الآن فيبقى لا يأكله الدُّ
ول  . ،تعرفون هذا القطن ع   فيبقونه ويدفنون مكانه رجلًا آخر 

فن فيهَا ا بفكِّ القبْ ونبشه ودفن  ؛ولذلك القاعدة عند الفقهَاء: أنَّ القبور إذا اندرست جاز الدَّ إمَّ

. آخرَ   فِ نفس المكان، أو بحفرها من جديد 

معيَّنةً في المقابر، فبعضهم يقول: ثلاثين سنةً يجوز بعد ذلك الانتفاع  وقد ذكر بعض العلماء سنين  

بالأرض المقبرة، وبعضهم يقول: خمسين، وفيها خلافٌ لكنَّه خلافٌ لبعض العلماء وليس مذهبًا سائدًا لكي 

. ٍ  ننسبه لمذهبٍ معينَّ

 قاعدة
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المقصود أنَّ دفن الاثنين في القبر إذا كانت أجسادهم باقيةً فلا يجوز ذلك إلاَّ لضورةٍ، العظام إذًا 

ها ع  بعلوُّ ن ت ف  روا بالثَّلاثين والخمسين قالوا: لكي ي  لأنَّ القبر محترمٌ  ؛باقيةٌ يجب أن تندرس كاملةً، والَّذي قدَّ

 ببقاء الميِّت.

، ولذلك في بعض البلدان الخليجيَّة ف ل ت  حدائق  ع  ا عمرها أكثر  من ثمانين سنةً ج  يها مقابر  قديمةٌ جدًّ

ج لهم على هذا القول.  بناءً على من خرَّ

(قال:  عَلُ بَيْنَ كُلِّ اثْنَيْنِ ( إذا دفنا في قبٍر واحدٍ للحاجة  )وَيَُْ لا  ،من باب النَّدب)حَاجِزٌ مِنْ تُرَاب 

 يكون فاصلًا.من باب الوجوب؛ ليكون كالقبرين؛ لأنَّه 

( قال:  ا )وَلَا تُكْرَهُ الْقِرَاءَةُ عَلََ الْقَبِْْ ه  ليس معناه أنَّّ ر  ا لا ت ك  القراءة على القبر قال المصنِّف: إنَّّ

 مستحبَّةٌ.

 قراءة القرآن لها حالاتٌ:انظروا معي المراد بالقراءة قراءة القرآن، 

:  ذلك. عند المحتض فسنَّةٌ لا شكَّ في الحالة الأ ولَ 

 ،بعد وفاته ليست بسنَّةٍ بل هي بدعةٌ، الَّذي يقرأ القرآن عند ميِّتٍ قبل دفنه هي بدعةٌ  الحالة الثَّانية:

حابة.  لم يفعلها أحدٌ من الصَّ

فنكان ينك بعد دفنه، الإمام أحمد   الحالة الثَّالثة: حتَّى ثبت عنده من  ،ر قراءة القرآن بعد الدَّ

 ،«آل عمرانَ »وخواتيم  «البقرة»ـأمر بأن يُقْرَأَ عليه ب أنَّ ابن عمرَ ن عن أبيه طريق العلاء بن عبدالرحم

 فحينئذٍ أذن به.

هوقد ألَّف الخلاَّ   «.جزء القراءة علَ القبور» :ل جزءًا مطبوعًا سماَّ

من باب -يقولون: يجوز  -ة  وغيرهومنهم شيخ الإسلام ابن تيميَّ -هذا الحديث ما معناه؟ فقهاؤنا 

 أن يُقْرَأَ القرآن علَ الميِّت بشُّطين: -يل النَّدبلا على سب ،الإباحة

ل: ط الأوَّ ة فإنَّه حينئذٍ  الشََّّ حابة، فإن طالت المدَّ أن يكون بعد دفنه مباشرةً، هذا الَّذي فعله الصَّ

 ويكون بدعةً. ،يحرم

ط الثَّاني: ر  شخصٌ  الشََّّ ت أ ج  س  ر  عليه، بمعنى ألاَّ ي  ج  ؤ  ليقرأ القرآن؛ لأنَّ هذا  يجب أن يكون القرآن مـماَّ ي 

اء هو أصلًا ليس له أجرٌ  ط ى مالٌ من القرَّ ع  ر  وي  ت أ ج  س   فلا ينتفع به غيره. ،لنفسه؛ لأنَّه قرأ للأ جرة القراءةبالَّذي ي 
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 :فِ آخر الباب بعد قليل   الخامسة ستأتيخَس أو  ،حالات  أربع إذًا القراءة علَ الميِّت لها 

:  عند الاحتضار مشَّوعٌ. الحالة الأ ولَ 

و الحالة الثَّانية:  ح لا يجوز.بعد نزع الرُّ

فن مباشرةً مباحٌ، مباحٌ وليس سنَّةً، مباحٌ فقط. الحالة الثَّالثة:  بعد الدَّ

ابعة: فن بدعةٌ وحرامٌ. الحالة الرَّ ة بعد الدَّ  إذا طالت المدَّ

كشيخ الإسلام وأحمد  وغيرهم؛ لأنَّ بعض النَّاس  ؛وهذا هو تفصيل فقهائنا، وهو تفصيل علمائنا

() :قد يفهم كلام الفقهاء  ،أو يأتي بسرادقٍ وهذا بدعةٌ، أو يستأجر قارئًا ،مطلقًا وَلَا تُكْرَهُ الْقِرَاءَةُ عَلََ الْقَبِْْ

 فيختلُّ فيه ثلاثة شروطٍ مختلفةٍ:

ل:] ادق بدعةٌ. [الأمر الأوَّ  السرُّ

 القارئ الَّذي يأخذ أجرةً بدعةٌ وليس له أجرٌ. [الأمر الثَّاني:]

ة.الأمر الثَّالث: أنَّه قد طالت الم  دَّ

ه  ع  م  أ  عليه عند القبر؟ فعله ابن عمر  وغيره أيضًا؛ قالوا: لأنَّ الميِّت يسمع قرع النِّعال في س  ر  ق  لماذا ي 

ه، فإذا سمع شيئًا من القرآن  الله  ع 
م  حابة وليس عن  اجتهادٌ –بعد وفاته مباشرةً ما شاء الله أن ي س  من الصَّ

ح  فربَّما إذا سمع شيئًا من - النَّبيِّ  القرآن اطمأنت نفسه، هذا اجتهادٌ من ابن عمر  وغيره، وقد صحَّ

 أحمد  هذا الأثر.

ل  عن الحيِّ ولا عن الميِّت لا شكَّ  )وَأَيُّ قُرْبَة  فَعَلَهََا(قال:  ع  ف  ا الواجبات فلا ت   ،إذا كانت مندوبةً، أمَّ

ا تُتاج إلَ نيَّةٍ.  إلاَّ أن تكون ماليَّةً عن ميِّتٍ؛ لأنَّّ

َيِّت  مُسْ  ،أي مندوبةٍ  )وَأَيُّ قُرْبَة  فَعَلَهََا( قال:
ا لمِ أي جاز أن  ،(لمِ  أَوْ حَيٍّ نَفَعَهُ ذَلكَِ )وَجَعَلَ ثَوَابََِ

ة أهل العلم، قول أحمد  وأي  حنيفة  ومالكٍ، وأطال شيخ الإسلام في ذلك  ى له الثَّواب، وهذا قول عامَّ يُ  د 

ا تنبني على .بل يرى شيخ الإسلام أنَّّ   بعض مسائل  التَّوحيد، فيرى أنَّه يجوز إهداء الثَّواب للميِّت وللحيِّ

لكن الَّذي لا يجوز إهداؤه له ماذا؟  لا يجوز إهداؤه الواجبات، الواجبات لا ت ق ضَ  عن الميِّت إلاَّ 

. ،أن تكون ماليَّةً   أو في معنى الماليَّة كالحجِّ
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ر  على عبادته، ما نستأجر واحدًا ليقرأ القرآن ويُديه لحيٍّ بدَّ أن يكون مـ الأمر الثَّاني: أنَّه لا ج  ؤ  ن ي  مَّ

 أو لميِّتٍ.

وقد اختلف الفقهاء متى تكون النَّيـَّة؟ هل تكون قبل العمل  ،بدَّ من نيَّة الإهداء الأمر الثَّالث: لا

ل، والمع ،لكي يكون قد عمل العمل بنيَّة الإهداء أنَّه يجوز  :تمد في المذهبأو بعده؟ ابن عقيلٍ كان يرى الأوَّ

ه ،قبل ق ،يعتمر عمرةً  ،ويجوز بعد، فيجوز للمرء أن يقرأ القرآن ويُديه لأبيه ولأمِّ لا  يصلِِّّ نافلةً  ،يتصدَّ

 وهكذا. ،فريضةً 

جَعْفَرَ  اصْنَعُوا لِْلِ »:  لقول النَّبيِّ  )وَيُسَنُّ أَنْ يُصْلَحَ لِْهَْلِ الْـمَيِّتِ طَعَامٌ يُبْعَثُ بهِِ إلَِيْهَِمْ(قال: 

 «.طَعَامًا

كنَّا نعدُّ الاجتمَع إلَ أهل الميِّت »أنَّه قال:  لما جاء عن جرير  ؛هَُمْ فعِْلُهُ للِنَّاسِ(ـ)وَيُكْرَهُ لَ قال: 

 وهذا الحديث رواه أحمد  بإسنادٍ لا بأس به. «وصنع الطَّعام من النِّياحة

ليل على ذلك  حيح  أنَّه قد ثبت عن عائشة  اجتماع أهل الميِّت للأكل ليس بدعةً، والدَّ في الصَّ

ون جمعت أهل الميِّت وصنعت لهم التَّلبينة ا إذا مات لهم ميِّتٌ وذهب المعزُّ   ثمَّ قالت: إنَّ النَّبيَّ  ،أنَّّ

مُّ الْفؤَادَ »يقول:   «.إنَِّ التَّلْبيِنَةَ تَُُ

 هو أمران:إذًا ما المنهيُّ عنه؟ 

ل: ا أن يصنعوه هم  الطَّعام   الميِّت أهل   ع  ن  ص  أن ي   الأمر الأوَّ ن ع  لهم، الطَّعام لهم هم، إمَّ للنَّاس، ما ي ص 

الَّذين يكونون حاضرين، جاءوا من غربةٍ ونحو  ه، ومن كان من أهل الميِّت قراباتأو يصنعه النَّاس لهم

 ذلك.

د النَّاس   الأمر الثَّاني:  و[عويد] ،ا عندناالاجتماع لأجل الطَّعام، ولذلك لـماَّ يقول: تعالو أن يتقصَّ

 كأنَّه في مناسبةٍ، هذا هو المنهيُّ عنه. ،تعالوا عندنا عشاءٌ  :النَّاس

د دعوة النَّاس، ولا تجعل أهل الميِّت يصنعون طعامًا، في هاتين الحالتين إذا سلم المرء من  إذًا لا تتقصَّ

وكانت عائشة   ،«وا لِْلِ جَعْفَرَ طَعَامًااصْنَعُ »قال:   هذين الأمرين فإنَّه يكون جائزًا، كما جاء أنَّ النَّبيَّ 

 فيجتمعون ويأكلون. ،تصنع التَّلبينة لأهل الميِّت
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اسَاء  نِ زِيَارَةُ الْقُبُورُ إلِاَّ لِ  تُسَنُّ  :فَصْلٌ ): قال   لََمُ عَلَيْكُمْ دَارَ » :، وَيَقُولُ إذَِا زَارَهَا أَوْ مَرَّ بَِِ السَّ

نَسْأَلُ الَله لَناَ  ،مُسْتَقْدِمِيَن مِنْكُمْ وَالْـمُسْتَأْخِرِينَ ـيَرْحَمُ اللهُ الْ  ،لَاحِقُونَ ا إنِْ شَاءَ اللهُ بكُِمْ وَإنَِّ  ؛قَوْم  مُؤْمِنيِنَ 

هَُ  رِمْنَا أَجْرَهُمْ وَلَكُمْ الْعَافيَِةَ، اللَّ يَةُ الْـمُصَابِ باِلْـمَيِّتِ، هَُمْ، وَتُسَنُّ تَعْزِ ـوَاغْفِرْ لَنَا وَلَ  ،وَلَا تَفْتنَِّا بَعْدَهُمْ  ،مَّ لَا تَُْ

رُمُ النَّدْبُ مَيِّتِ الـوَيََُوزُ الْبُكَاءُ عَلََ   .وَنَحْوِهِ( ،وَلَطْمُ الْـخَدِّ  ،وَشَقُّ الثَّوْبِ  ،وَالنِّيَاحَةُ  ،، وَيََْ

هذا الفصل الأخير في كتاب الجنائز، وبه نختم هذا الكتاب كاملًا بإذن الله، وهو يتعلَّق ببعض  

 ام المتعلِّقة بالقبور.الأحك

كُنْتُ نََّيَْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ »قال:   بإجماع أهل العلم لأنَّ النَّبيَّ  )تُسَنُّ زِيَارَةُ الْقُبُورُ(قال: 

رُ الْْخِرَةَ  اَ تُذَكِّ  .«فَزُورُهَا فَإنََِّّ

قبور غير المسلمين للمصلحة  المقصود بها قبور المسلمين في الأصل، ويجوز زيارة)الُقُبُورُ( وقوله: 

 لْنَّ زيارة القبْ منهَا فائدتان:كالتَّذكير والعظة؛ 

:  .]أي العظة بها[ التَّذكير بالآخرة الفائدة الأ ولَ 

عاء للموتى. الفائدة الثَّانية:  الدُّ

عه وإنابته وقربه من الله   فإنَّ المرء ربَّما كان له قريبٌ ميِّتٌ فإذا دعا له وهو بعيدٌ عنه لا يكون تضُّ

 كدعائه له وهو يرى قبره.

يارة لقول النَّبيِّ  افإنَّّ  (سَاء  نِ )إلِاَّ لِ قال:  ارَاتِ الْقُبُورِ »:  تم  ن ع  من الزِّ وفي لفظٍ  ،«لَعَنَ اللهُ زَوَّ

يمومة ،«زَائِرَاتِ الْقُبُورِ »  ل الانفراد.أو على سبي ،أي على سبيل الدَّ

ه  والنَّهي للنِّساء أو استثناء النِّساء ما يجعل حكمهنَّ  ر  رون من فقهائنا يرون أنَّه مكروهٌ، في ك  ؟ المتأخِّ

 للمرأة أن تزور القبر.

واية الثَّانية وهي الَّتي عليها العمل: أنَّه يحرم على النِّساء زيارة القبور مطلقًا.  والرِّ

ا( ،اصدًا لهاأي ق )إذَِا زَارَهَا(قوله:  أي مرَّ بين القبور، فلو كانت القبور ذات سورٍ لا  )أَوْ مَرَّ بَِِ

ا بها إلاَّ إذا جاوز القبر مثلما قلنا في المسجد.  يكون مارًّ
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لََمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْم  مُؤْمِنيِنَ قال:  ا إنِْ شَاءَ اللهُ بكُِمْ وَإِ  ؛)السَّ  من حديث «مسلم  »هذا في  ،لَاحِقُونَ(نَّ

.  أي  هريرة 

. مُسْتَقْدِمِيَن مِنْكُمْ وَالْـمُسْتَأْخِرِينَ(ـ)يَرْحَمُ الُله الْ : هلوق حيح من حديث عائشة   هذا أيضًا في الصَّ

. «مسلم  »أيضًا هذا في  )نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافيَِةَ(: هلوق  من حديث بريدة 

رِمْنَا أَجْرَهُمْ : هلوق هذا عند أي  داود  من حديث  هَُمْ(ـوَاغْفِرْ لَنَا وَلَ  ،تَفْتنَِّا بَعْدَهُمْ  وَلَا  ،)اللَّهَمَّ لَا تَُْ

 .عائشة  

تعزية المصاب وردت فيها عددٌ من الآثار، وقد جمعها ابن  )وَتُسَنُّ تَعْزِيَةُ الْـمُصَابِ باِلْـمَيِّتِ(قال: 

 مطبوعٍ في تتبُّع الأحاديث والآثار في فضل تعزية الم
ٍ
ي  في عساكر  في جزء و  سلم بأخيه إذا مات، ومـماَّ ر 

ى مسلمًَ كان له مثل أجره» :كذل  وعلى اختلافٍ في تصحيح هذا الحديث. ،«أنَّ من عزَّ

فن أو بعده،  ،تشمل جميع الأوقات)وَتُسَنُّ تَعْزِيَةُ الْـمُصَابِ باِلْـمَيِّتِ( قول المصنِّف:  سواءً قبل الدَّ

ة أو لم تطل، نعم   ذكر أهل العلم قيودًا:سواءً طالت المدَّ

ت قالوا: بحيث لا يطول ع   ر 
ك  د عليهم الحزن. ؛فًار  فمن القيود الَّتي ذ   فيجدِّ

امٍ  ى إلَ ثلاثة أيَّ زَّ ع  يخ منصور: قال: إنَّه ي  ى بعدها. ،والقيد الثَّاني ذكره الشَّ زَّ ع   ولا ي 

يخ منصور طرد  ع جعل أحكامًا متعلِّقةً بوالشَّ ، منهَا الْقاعدةً: وهي أنَّ الشَُّّ ام   حداد للميِّتثلَثة أيَّ

دَّ عَلََ غَيِْْ زَوْج  فَوقَ ثَلََث  » :المرأة علَ غيْ زوجهَا فوق ثلَث  
 «لَا يََلُِّ لِامْرَأَة  تُؤْمِنُ باِلله وَالْيَوْمِ الْْخِرِ أَنْ تُُِ

ى مطلقًا وإن جاوز الثَّلاث، خلا زَّ ع   فًا لما ذكر منصورٌ في هذا القيد.فألحق بها التَّعزية، ولكن الظَّاهر أنَّه ي 

 ،إنَِّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ »وقال:  ،على ابنه لـماَّ فقده  كما بكى النَّبيُّ  ؛(مَيِّتِ الـ)وَيََُوزُ الْبُكَاءُ عَلََ قال: 

نَا  .«وَلَا نَقُولُ إلِاَّ مَا يُرْضِِ رَبَّ

رُمُ النَّدْبُ(قال:   وهو ذكر المحاسن بصوتٍ عالٍ. )وَيََْ

وت به. نِّيَاحَةُ()وَالقال:   والنِّياحة وهي البكاء ورفع الصَّ

أس  )وَشَقُّ الثَّوْبِ(قال:  أي اللِّباس، سواءً كان ثوبًا ملبوسًا أو غيره، كلُّ هذا منهي  عنه، أو على الرَّ

 عمامةٌ ونحوه.

 قاعدة
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حيحين أنَّ  )وَلَطْمُ الْـخَدِّ وَنَحْوِهِ(قال:  لَيْسَ »قال:   النَّبيَّ  ولطم الخدِّ منهي  عنه لما ثبت في الصَّ

 «.مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْـخُدُودَ وَشَقَّ الْـجُيُوبَ وَدَعَا بَدَعْوَى الْـجَاهِليَِّةِ 

، وأن يجبر كسرنا لعرش الكريم أن يحسن خاتمتنا، وأن يرحم ضعفنا،الله العظيم رب اأسأل 

 يمان، وأن يريننا احق ََّّ حًّاا ويرقَننا اِّبااعه وأسأله جلَّ وعلا أن يميتنا على الإسلام والسُّنَّة والإ

 له وصحاه أجمعين الله وسلم وبارك على ناينا محمد وعلى آوصلى 


